
١ 



٢ 



٣ 



٤ 

   



٥ 

  دليل الكتاب :
  
  
  

  ٧  ...............................................................  المقدمة
  ٩  ............................   حوار بين الاستاذ المحاضر وأحد علماء السنة

  ٢٨  ...................................................   دعوة إلى البحث
  ٤٢  ..............................................  المحور الاول : المدونين

  ٤٦  ...........................................   المحور الثاني : فقه الانصار
  ٤٨  .........................................  المحور الثالث : رواة الفضائل

  ٤٩  ................................حروبه الذين شهدوا علياًالمحور الرابع : 
  ٥٣  ...........................    اثر البحث التاريخي على الاستدلال الفقهي

  ٧٣  ............................................................   المصادر



٦ 



٧ 

  مقدمة المركز
ــو     ــاعفتها نح ــود ومض ــريس الجه ــة إلى تك ــا بحاج ــا لا زلن ــى أنن   لا يخف
ــة ،      ــا الرفيع ــة ومفاهيمن ــدنا الحقّ ــب لعقائ ــام المناس ــحيح والافه ــم الص   الفه
ــد       ــتي توج ــة ال ــاهج العلمي ــالبرامج والمن ــاد ب ــزام الج ــتدعي الالت ــا يس مم  
  حالــة مــن المفاعلــة الدائمــة بــين الاُمــة وقيمهــا الحقّــة ، بشــكل يتناســب مــع 

  لغة العصر والتطور التقني الحديث.
  الــذي » مركــز الابحــاث العقائديــة « وانطلاقــا مــن ذلــك ، فقــد بــادر 

   ـــ مــد ظلّــه ـــ عظمــى الســيد السيســتانيال  االله ةأســس برعايــة سماحــة آيــ
ــدة محــاور ــدف طــرح الفكــر الإســلامي   ــى ع ــتظم عل ــهج ين   إلى اتخــاد من

  الشيعي على أوسع نطاق ممكن.
ــافة    ــة ، باستض ــة المختص ــدوات العقائدي ــد الن ــاور : عق ــذه المح ــن ه   وم
ــوم       ــتي تق ــوقين ، ال ــا المرم ــة ومفكّريه ــوزة العلمي ــاتذة الح ــن اس ــة م   نخب

ــاً ــد    ع نوع ــالعرض والنق ــا ب ــري تناوله ــث يج ــة ، حي ــوعات الهام ــى الموض   ل
ــا ، ثم        ــار فيه ــيعي المخت ــرأي الش ــرح ال ــرأي وط ــرح ال ــل وط   والتحلي

ــوع ــك الموض ــ يخضــع ذل ــال ـ ــة الح ــ بطبيع ــرة  ـ ــات الح ــوار والمناقش   للح
  لغرض الحصول على أفضل النتائج.

  كة جــل تعمــيم الفائــدة فقــد أخــذت هــذه النــدوات طريقهــا إلى شــبولأ
  وكتابةً. الانترنيت العالمية صوتاً

ــا      ــي وتوزيعه ــوتي والمرئ ــجيل الص ــبر التس ــا ع ــري تكثيره ــا يج   كم
  علـــى المراكـــز والمؤسســـات العلميـــة والشخصـــيات الثقافيـــة في شـــتى 

  أرجاء العالم.
ــة تكمــن في طبعهــا ونشــرها علــى شــكل   وأخــيراً ــإنّ الخطــوة الثالث   ، ف
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ــوان    ــت عن ــراريس تح ــة   « ك ــدوات العقائدي ــلة الن ــراء  » سلس ــد إج   بع
  مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنية اللازمة عليها.

  ندوة. ١٧٤عقد   ه ١٤٣٠وقد تمّ لأخر شهر رمضان سنة 
ــن      ــارة ع ــريم ، عب ــارئ الك ــدي الق ــين ي ــل ب ــراس الماث ــذا الك   وه

  ــي ــث الس ــة الباح ــا العلاّم ــا أخون ــة ألقاه ــرة قيم ــتاني محاض ــي الشهرس   د عل
ــا  ــع فيه ــز ، وأتب ــلوباًأفي المرك ــاً س ــداً فقهي ــائص  جدي ــان خص ــل بي ــن أج   م

  الفقــه الجعفــري وتمييــزه عــن فقــه أصــحاب المــذاهب الإســلامية        
ــذين     ــاء ال ــدها الفقه ــتي اعتم ــة ال ــة القديم ــد الطريق ــو لم يعتم ــرى ، فه   الأخ

 ــ  ــى والش ــيد المرتض ــلاف كالس ــه الخ ــاق وفق ــه الوف ــوا في فق ــي كتب   يخ الطوس
  .زاًمتمي وغيرهما ، بل إتبع منهجا علمياً

ــاً ــداً   ختام ــين مزي ــريم أبي حس ــا الك ــتمنى لأخين ــى   ن ــق ، عل ــن التوفي   م
ــد الله     ــا ، والحم ــا عودن ــر ، كم ــاث بك ــلامية بأبح ــة الإس ــف المكتب     أن يتح

  رب العالمين.
  

  محمد الحّسون  
  بحاث العقائديةمدير مركز الأ

   ه ١٤٣١ صفر ١٤
www.aqaed.com / Muhammad 

Muhammad@aqaed.com 
  

http://www.aqaed.com
mailto:Muhammad@aqaed.com


٩ 

  الرحمن الرحيم  بسم االله
  ثـارات  اعلى محمـد وآلـه الطيـبين الطـاهرين ؛ وبعـد هنـاك         وصلّى االله

ــبعض بــين الفينــة والاكــثير ــدة ة يطرحهــا ال   خــرى في كتــب الفقــه والعقي
ــة ، ف  ــة والإمامي ــه الإمام ــروعية فق ــول مش ــاريخ ح ــذهاوالت ــت في ه    حبب

  الليلة تسـليط الضـوء علـى هـذه المـدعيات ، ودراسـة مسـألة توثيـق فقـه          
  الإمامية من الصـحاح والسـنن العاميـة ، فقـد قـال ابـن خلـدون في الفصـل         

   وشـذ » : قـه ومـا يتبعـه مـن الفـرائض      علـم الف « مته ، باب السابع من مقد
 ـ أهل البيت في مذاهب ابتدعوها ، وفقـه انفـردوا بـه     ـ إلى أن يقـول  ـ  ـ ـ   لا ف

  مـن مذاهبـهم ، ولا نـروي كتبـهم ولا أُثـر بشـيء منـها إلاّ في         نعرف شـيئاً 
  .)١(مواطنهم 

  وقال الدكتور محمـد كامـل حسـين في مقدمتـه علـى موطـأ مالـك :        
  يــروي الشــيعة عــن طريقــه [ يعــني بــذلك عــن طريــق الإمــام الصــادق ] 

  .)٢(أحاديث كثيرة لا نجدها إلاّ في كتب الشيعة 
  ى في ترجمـة البـاقر : وكـان ثقـةً     في الطبقـات الكـبر  وقال ابـن سـعد   

  .)٣(كثير العلم والحديث ، وليس يروي عنه من يحتج به 
__________________  

  .٤٤٦:  ١تاريخ ابن خلدون  )١(
  ».مقدمة المحقق «  ٢١:  ١موطأ مالك  )٢(
ــات الكــبرى  )٣( ــه  ٣٢٤:  ٥الطبق ــراه في كتاب ــدر طــاب ث ــتاذ أســد حي ــق الاس ــد عل    ، وق
ــذاهب الا(  ــام الصــادق والم ــة الإم ــة  ١٤٩:  ٢ربع ــق نشــر الفقاه ــن ) تحقي ــى كــلام اب   ، عل

ــاقر     ــام الب ــن الإم ــن روى ع ــع م ــعد أنّ جمي ــن س ــد اب ــان يقص ــل ك ــه : فه ــعد بقول   س
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ــوال موجــودة في كــثير مــن المصــنفات ، نعــم هــذه الا ــارات والأق   ث
  خـرى تخـتلج في صــدور كـثير ممـن يتقـاطع مـع مدرسـة أهـل          وهي الأُ

ــك الا  ــت ، وأولئ ــخاص وبالبي ــين    اش ــين الح ــألة ب ــذه المس ــارم له   ث
ــه  ــا يروي ــن رســول االلهوالآخــر أرادوا التشــكيك فيم ــة ع ــدعوى   الأئم   ، ب

  سنادها صحيح متصل.انها مراسيل وليس أ
ــدعيات  ــذه الم ــين كــذب ه ــد أن نب ــة نري ــذه الليل ــل  ونحــن في ه   ب

  ن هـذا العمـل   او» توثيق روايات الشـيعة الإماميـة مـن الصـحاح والسـنن      « 
 ـ بنظرنا ـ   لـيس بالعسـير ، ومحاضـرتنا جـاءت لتسـاهم في معالجـة وردم        ـ

  مثـال : ابـن تيميـة وابـن قـيم الجوزيـة وغيرهـم        احـدثها  اهذه الفجوة الـتي  
  ن هــؤلاء تــارة يشــكّكون في الــرواة عــن ئمــة مدرســة الســلف ؛ لاامــن 

ــلا      الا ــدفهم في ك ــة ، وه ــس الأئم ــات نف ــرى في مروي ــة ، وأخ   ئم
  المــرحلتين هــو تضـــعيف مدرســة أهــل البيــت مــن خــلال تشــكيكهم في 

ــرواة عــن رســول االله ــات الأئمــة ال ــراوين ا، و  اتصــال مروي   خــرى عــن ال
  عنهم.

__________________  
ــه ــتج ب ــد روى  لا يح ــف وق ــتج   ؟ كي ــد اح ــلمين ، وق ــاء المس ــابعين وعلم ــات الت ــه ثق   عن

ــن        ــيس م ــا. ول ــن قوله ــد ع ــف أح ــات ، ولم يتوقّ ــك الرواي ــحاح بتل ــحاب الص   أص
  البعيد أنّ ابـن سـعد يقصـد بكلمتـه هـذه رواتـه مـن الشـيعة ، فهـم في نظـره غـير ثقـات ،             

ــام ، وعوامـ ـ    ــاء الأوه ــن إيح ــه م ــت ب ــتي علق ــة ال ــه الذهني ــيته وارتكازات ــرا لنفس   ل نظ
  ، أو مجــاراة للظــرف الــذي نشــأ  السياســة ، وتــدبير الســلطة ضــد شــيعة أهــل البيــت 

  .ستاذ يعد أسماء الرواة عن الإمام الباقر خذ الاافيه. ثمّ 
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  ةستاذ المحاضر وأحد علماء السنحوار بين الا
  بد لي قبـل أن أبـدأ في بيـان تفاصـيل رؤيـتي أن أنقـل لكـم قضـية         لأ

ــة     ــة زارني في مدين ـــنة والجماع ــل الس ــن أه ــالم م ــع ع ــدثت لي م   ح
  نـه لا خـلاف   ثـارة ، وكـان خلاصـة كلامـه : أ    الا مشهد ، وطرح علي هـذه 

  وخليفتــه   بــين المســلمين في مكانــة الإمــام علــي ، فهــو وصــي رســول االله
   فـة الرابـع ، وصـهر الرسـول ، والكـل     من بعده عندكم ، أما عنـدنا فهـو الخلي  

  مكـنكم أن تثبتـوا لنـا أن الفقـه الـذي      ابفضله وعلمـه وتقـواه ، فلـو    يشهد 
  ئمـتكم ؛  اتعملون به هو فقـه الإمـام علـي لقبلنـا مـذهبكم ، واتبعنـا سـيرة        

  ن كلام الإمـام علـي هـو حجـة علينـا وعلـيكم ، وهـو واجـب الاتبـاع          لا
  كم تنسـبون إلى علـي والأئمـة مـن أهـل البيـت أشـياء        عندنا وعندكم ، لكـن 

  هـذه الطـرق الـتي ترووـا عنـهم ، فعلـي بـن         تثبت عنـهم ، ولا تصـح  لم 
  أبي طالب عندنا هـو غـير علـي بـن أبي طالـب عنـدكم. فقلـت لـه : أنـا          

ــد الا   ــان اري ــت ب ــا قل ــل م ــول بمث ــاترات ، وأق ــك في مه   نكم ادخــل مع
  رقــام عــدم صــحة تتقولــون علــى الإمــام علــي ، لكــني ســأثبت لــك بالا

 ـا كلامك ، ثم  ـ  الم يكـرر علـي مـا قالـه الا    خذ ذلك الع    داًخـرون عنـا ، مؤك
ــزوم  ــال ــح ثب ــم ، وص ــن فقهه ــا م ــروعية فقهن ــن اة ات مش ــا م   حاديثن

  ن منـهج التوثيـق هـو    حاديثهم حتى يصـح العمـل بـه عنـدنا وعنـدهم ؛ لا     ا
  المنهج الصحـيح لتوحيد المسلمين على الطريق الصحيح.

  ننطلـق بعـد ذلـك     لاً علـى منهجيـة في البحـث ثم   فقلت له : لنتفـق أو 
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  خرى فيه.إلى الجهات الا
  فقال : لا مانع من ذلك.

 ـ نّ الروايـات المحكيـة عـن الإمـام علـي     افقلت لـه : مـن المعلـوم        ـ
  لا تتجاوز عن أربعة محاور. ـ عليه  سلام االله

  مــا اتفــق عليــه الفريقــان ســنة وشــيعة علــى صــدوره  ول :المحـور الا 
  .عن الإمام علي

  مــا اختلــف عليــه الفريقــان ســنة وشــيعة ، فالشــيعة  المحــور الثــاني :
  آخر. عن الإمام علي ، وأهل السنة شيئاً تروي شيئاً

  ة والجماعـة عـن علـي ،    مـا انفـردت بـه أهـل السـن      المحور الثالـث : 
  ما يماثلها عند مدرسة أهل البيت.ولم يؤثر 

  ثر ما انفردت بـه الشــيعة الإماميـة عـن علـي ، ولم يـؤ       المحور الرابع :
  في مصادر أهل السنة والجماعة.ما يماثلها 
  ول : فـلا خـلاف في حجيتـه عنـدنا وعنـدكم ، وذلـك       ما المحـور الا أ

  لعدم وجـود مـا يـثير الريـب فيـه ، لكـن الخـلاف في المختلـف فيـه عـن           
  نــتم اعليــه ، فــنحن نحكــي عــن علــي شــيء ، و  الإمــام علــي ســلام االله

  يـدعيان صـحة طريقيهمـا إلى الإمـام     آخـر ، والفريقـان    تنسبون إليـه شـيئاً  
  هـل مـا تنقلـه الشـيعة الإماميـة ، أم مـا        !؟ علي ، فما هو الصحيح عن علـي 

 ـ كتب العامة ، وهذا هـو الجانـب الأهـم    روته  ـ ضـمن المحـاور الأربـع    ـ    ـ
ــة     ــرف قيم ــا أن نع ــه يمكنن ــن خلال ــده ، وم ــوف عن ــب الوق ــذي يج   ال

ــت و    ــو ثب ــه ل ــع ؛ لأن ــث والراب ــورين الثال ــة في  المح ــود دور للسياس   ج
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  مكـان اعتمـاد مـا    اعليـه لعرفنـا عـدم      الاختلاف عن الإمام علـي سـلام االله  
  تنفــرد ــا العامــة عــن أهــل البيــت ؛ لكونــه فقــه حكــومي ابــتنى علــى 

ــالح ــاكم     و المص ــهج الح ــروى الن ــد ي ــاء. فق ــرعة الخلف ــب في مش   يص
  عــن الإمــام لتحكــيم أحكــام ســلطانية صــادرة مــن قبــل الخلفــاء  أخبــاراً

ــك ــوذ ، ولا نش ــانوا  في أنّ كــثيراً وأصــحاب النف ــار الصــحابة ك ــن كب   م
  ، كمــا لا نشــك في أنّ لهــذه الخصــومة  بــارزين للإمــام علــي  خصــوماً

  صــول الــدين الإســلامي ، والمنقــول عــن رســول امردودهــا الســلبي علــى 
  وجه الخصوص.على   االله

  ما عن المحـور الرابـع : فـلا يمكننـا أن نعتـبر مـا تنفـرد ـا الشـيعة          ا
ــاً الإماميــة شــيئاً ــاع مدرســة أهــل  غريب   عــن فقــه المســلمين ؛ لأنهــم اتب

  خــرون بنــائهم ، وهــؤلاء قــد يختصــون بــأمور لا يطّلــع عليهــا الااالبيــت و
 ـ     من فقه وحـديث رسـول االله ، و      اع كـل هـو امـر طبيعـي يشـاهد عنـد اتب

  شـياء عنـد اتبـاع مالـك لا يعرفهـا اتبـاع أبي       امذهب ، فقـد تقـف علـى    
ــة ا ــر  حنيف ــة تف ــو حنيف ــك ، وأب ــن مال ــان ع ــا لنعم ــياء لا يعرفه   د بأش

  مــذهب معــايير واُمــور خاصــة بــه ، وقــد  فــإن لكــل الشــافعي ، وهكــذا
ــى الجــو السياســي الحــاكم   ــا عل ــد وقوفن ــه بع ــا نقول ــور م ــذاك ، ايتبل   ن

 ـ      ام لأهل اكومطاردة الح   وا بعـض  لبيـت ، فقـد يكـون أهـل البيـت قـد خص
  من الاتجاه الحاكم. خبار خوفاًاتباعهم ببعض الروايات والا

   : هـذا هـو المنـهج المقتـرح ، فهـل لـك       لعـالم السـني  فقلت لـذلك ا 
  ؟ خرااقتراح 
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  قال : لا.
 ـ  ـ طرح موضـوعاً افقلت له : ف   مـن المسـائل المختلفـة عـن الإمـام       ـ

زون المتعـة ، وعلـي بـن         اكي  ـ عليطبق لـك رؤيـتي ، فقـال : كيـف تجـو  
  .)١(قد حرم متعة النساء االله  رسول أبي طالب قد روى أن

 ـ قلت : هذا الكلام غير صحيح ؛ لأنه لو ثبت عـن علـي     كمـا تـزعم    ـ
 ـ مدرسة الخلفـاء    صـرار مـن قبـل آلـه في     منعـه مـن المتعـة ، فلمـاذا الا     ـ
  نهــا مــذهب أمــير المــؤمنين أكيــد علــى أحليــة التمتــع ، والتالــدفاع عــن 
  .علي بن أبي طالب

  شـياع علـي موضـع سـهام الانتقـاد والمحاربـة مـن أجـل         اولماذا غـدا  
  ؟  اليومولم تحارب الشيعة من أجله حتى ؟ القول بمشروعيتها

ــد  ا ــددة عن ــرق متع ــي بط ــن عل ــت صــدورها ع ــة ثب ــة المتع   ن حلي
  ئمــة أهــل البيــت ، وهــو المحفــوظ عنــه اجمــع علــى حليتــها االفــريقين ، و

ــحاح والا ــي في الص ــى عل ــا عل ــدعى فيه ــع الم ــديث المن ــا ح ــار ، وأم    خب
 ـ )٢(فهو افتراء عليـه وعلـى غـيره     ـ   ي ان أنصـار مدرسـة الخلفـاء والـر    لا ـ

__________________  
  لابن قيم الجوزية. ٤٦٢:  ٣زاد المعاد  )١(
ــاس و  )٢( ــن عب ــالتحريم إلى اب ــول ب ــبوا الق ــذلك نس ــابر ك ــعود وج ــن مس ــتح  (اب ــر ف   انظ

ــاري  ــران  ١٤٧:  ٢، أحكــام القــران للجصــاص  ١٤٢:  ٩الب   ،  ١٣٢:  ٥، الجــامع لاحكــام الق
ــه   ــن قدام ــنى لاب ــي  ٥٧٢:  ٧المع ــوط للسرخس ــذب  ١٥٢:  ٥، المبس ــة  ٤٦:  ٢، المه   ، تحف

ــة   ) ٢٦٧:  ٤الاحــوذي  ــل المتع ــولهم بتحلي ــو ق ــؤلاء ه ــن ه ــي ع ــت القطع   في حــين ان الثاب
ــزم   ( ــن ج ــى ، لاب ــر المحل ــا    ) ٥١٩:  ٩انظ ــاس قولهم ــن عب ــي واب ــن عل ــد روى ع   ، وق
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 ـ هاقد انفردوا في هذا النقـل عـن علـي ؛ لمصـالح ارتضـو         كمـا سيتضـح   ـ
 ـ لك بعد قليل    قلـهم هـو اخـتلاف ن   أو تلبيسـاً  مـر التباسـاً  وممـا يزيـد الا   ـ

  يـوم خيـبر ،   االله  نـه قـال : ـى عنـها رسـول     عن علي ، فتارة نقلـوا عنـه أ  
  .)١(وفي آخر : في يوم حنين ، وفي ثالث : في غزوة تبوك 

ــين  ــث وبافي ح ــف   ان الباح ــاب يق ــار الب ــريعة إلى أخب ــرة س ــاء نظ   لق
ــن    ــل م ــود رعي ــك لوج ــاء ؛ وذل ــج الخلف  ــاء ــدم صــحة ادع ــى ع   عل

   )٤(وسـعد بـن أبي وقـاص     )٣(وابـن عمـر    )٢(الصحابة ، مثـل : ابـن عبـاس    
  كــانوا يعتقــدون بمشــروعية    )٦(وغيرهــم  )٥(شــعري بي موســى الااو

ــ ــاء ،التمت ــرعياً و ع بالنس ــلاً ش ــه فع ــه يعتبرون ــص علي ــوله ولم االله  ن   ورس
__________________  

ــقي  ( ــا زنى الا ش ــر لم ــي عم  ــو لا ــة  ) ل ــر النهاي ــا  ٤٨٨و  ٢٤٩:  ٢انظ ــعف م ــو يض   وه
  سب إليه من القول بالتحريم.ن
  .١٣١:  ٥، احكام القران للقرطبي  ١٣٧:  ٩فتح البارئ  )١(
 ـ ١٢١:  ١زاد المعاد  )٢(  ـ ٢٤، ارشـاد النقـاد للصـنعاني :     ٣٢٧:  ١، مسـند أحمـد    ٢١٣ ـ    ـ

  .٢٩٥:  ٢، سنن الترمذي  ٢٥
  .٢٥، ارشاد النقاد ، للصنعاني :  ٨٢٣/  ١٥٩:  ٢سنن الترمذي  )٣(
  .٣٥:  ٢، سنن الدرامي  ١٧٩:  ١، زاد المعاد  ١٧:  ٥السنن الكبرى للبيهقي  )٤(
ــلم  )٥( ــحيح مس ــد  ١٥٧/  ٨٩٦:  ٢ص ــند أحم ــائي  ٥٠:  ١، مس ــنن النس ــتبى ( ، س ا (  
ــن  ٣٠/  ٣٤٠:  ١، تيســير الوصــول  ٢٠:  ٥، الســنن الكــبرى ، للبيهقــي  ١٥٣:  ٥   ، ســنن اب

  .٢٩٧٩/  ٩٩٢:  ٣ماجة 
  ، شــرح صــحيح مســلم  ١٦٨/  ٨٩٩:  ٢بــن الحصــين ، انظــر صــحيح مســلم  كعمــران )٦(

  .٤٥٦:  ٨ـ  ٧للنووي 
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  يعتقد بذلك. )١(ينسخ ، كما كان الإمام علي 
  ومعاويـة بـن أبي    )٣(وعثمـان بـن عفـان     )٢(بخلاف عمر بـن الخطّـاب   

  ئمــة النــهج الحــاكم فكــانوا لا يرتضــون ذلــك الفعــل ؛ اوبقيــة  )٤(ســفيان 
   متعتـان كانتـا علـى عهـد رسـول      (ن عمر بن الخطـاب ـى عنـه بقولـه     لا

  .)٥( )حلالاً أنا أحرمهما وأعاقب عليهما االله 
  إذن الحكومات هـي الـتي كانـت وراء ظاهــرة اخـتلاف النقـل عـن        

ــد ، والا ــحابي الواح ــاك   الص ــده ، فهن ــي وح ــام عل ــرتبط بالإم ــر لا ي   م
ــن   ــة ع ــولات مختلف ــم انق ــك في البس ــن مال ــس ب ــن  )٦(لة ن ــا م   وغيره

  كثـر المسـائل الفقهيـة ،    ابـن عبـاس في     الفروع الفقهية ، وكـذا عـن عبـداالله   
  مثـال : ابـن مسـعود ، وأبـو سـعيد      امر بالنسبة إلى كبـار الصـحابة   وهكذا الا

  نصـاري ، وغيرهـم ، فقـد    الا  الخدري ، ومعاذ بن جبـل ، وجـابر بـن عبـداالله    
  بعـض  مـع فتـاوى الخلفـاء ، ففـي     مثـال هـؤلاء تتفـق    اعـن   نقلوا نصوصاً

__________________  
   ، المســتدرك علــى  ١٥٢:  ٥) اــتبى ( ، ســنن النســائي   ٥٧:  ١مســند أحمــد   )١(

  .٢٩٥:  ٢، سنن الترمذي  ٤٠/  ٣٣٦:  ١الموطأ  ٤٧٢:  ١الصحيحين 
  وغالب المصادر السابقه. ١٥٢٦٢أحكام القرآن للجصاص  )٢(
ــائي   )٣( ــنن النس ــتبىٰ« س ــحيحين   ١٥٢:  ٥»  ا ــى الص ــتدرك عل ــند  ٤٧٢:  ١المس   ، مس

  .٣٣٦:  ١، الموطأ  ٥٧:  ١أحمد 
ــي   )٤( ــبرى للبيهقـ ــنن الكـ ــنن أبي داود  ٢٠:  ٥السـ ــاد  ١٧٩٤/  ١٥٧:  ٢، سـ   زاد المعـ
١٨٩:  ١.  
  .١٥٢:  ٢احكام القرآن للجصاص  )٥(
  .٧٦حكام البسملة للرازي : او ١٠٨:  ١م وانظر الا ٢٠٦:  ١تفسير الفخرالرازي  )٦(
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  تلك النقـول مـا يستشـم منـها رائحـة الفقـه الحكـومي ، وهنـاك نصـوص          
ــل     ــة أه ــد مدرس ــنن تؤي ــحاح والس ــودة في الص ــحيحة موج ــة وص   بريئ

 ـ ن سـعى علمـاء الـبلاط لتضـعيفها ، لكنـها لـو جمعـت       االبيت و   تلـك   ـ
  مع مـا جـاء عـن علـي في مرويـات أهـل البيـت عنـد الشـيعة           ـ الروايات

  ،  صــحمــتن والان نقــل أهــل البيــت عــن علــي هــو الاإالإماميــه لرأيــت 
 بطريقين : للرواية عنه 
 ـ ٢بأحد نقلي العامة عـن علـي    ـ ١  ـ    ـ   ة مـا صـح في طـرق الخاص

 .عنه 
ــات ا ـــن إذن الرواي ــب الس ــب في مص ــتي تص ــة ل ــيلة لا الاة النبوي   ص

  يمكــن تضــعيفها بروايــات مكذوبــة علــى أهــل البيــت ، وبعــض الصــحابة 
 ـ تخدم اهداف الخلفـاء ؛ إذ كيـف يكـون موقـف الخلفـاء        وهـم أشـرس    ـ

  لترجيح بعض المرويات على اُخرى. معياراً ـ خصوم أهل البيت
  هذا العالم ليسأل سـؤالاً آخر وبلحن اعتراضي شديد. ءوهنا انبر

 ـ    قـول  فقال : مـا ت    ين والـذي  في روايـات علـي في المسـح علـى الخف
  وليلـة للمقـيم ، أو    تواتر النقل عنه بأنه كـان يقـول : للمســافر ثـلاث ليـال     

  ؟ نه كان يغسل رجليهما روي عنه أ
  موضــوع  خــر لا يمكــن الاعتـــماد عليــه ؛ لأنقلــت : هــذا هــو الا

ــاً  ــان حكم ــين ك ــى الخف ــاً المســـح عل ــن  حكومي ــر ب ــن عم   صــدر ع
  الخطاب ، وكان بعـض الصـحابة لا يرتضـونه ، فقـد ثبـت عـن عمـر بـن         
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  ،  )٢(، ويـأمر بـه    )١(يفـتي بـذلك   و نه كـان يمسـح علـى خفيـه ،    الخطاب أ
ــاً  ــن وهــب الجهــني وهــو بأذربايجــان كتاب ــد ب ــك ،  وكتــب إلى زي   في ذل

ــيم   ــة للمق ــافر وليل ــثلاث للمس ــترط ال ــه  )٣(يش ــال : لا ا، وروي عن ــه ق   ن
 ـانفـس رجـل مسـلم     في يختلجن   ن كـان جـاء مـن    ايـه و ا علـى خف ن يتوض
  .)٥(وقد بال عمر مرة فمسح على خفيه  )٤(الغائط 

ــد  ــوص تؤك ــذه النص ــل ه ــى ن الااك ــروعية المســـح عل ــاء بمش   فت
  مصـار ،  الخفين كان من قبل عمـر ، وأنـه هـو الـذي أمـر بـه وكتـب إلى الا       

  مـا   )٦(فلا يبعد أن يروى عـن علـي ، وابـن عبـاس ، وعائشـة ، وابـن عمـر        
  .يؤيد موقف عمر بن الخطاب في المسح على الخفين

  وقـال :   )٧(نـه مســح علـى خفيـه     فقد نسب إلى علي بن أبي طالـب أ 
ــيم   ــة للمق ــوم وليل ــال وي ــلاث لي ــافر ث ــن  )٨(للمس ــب إلى اب ــه نس   ومثل

__________________  
  .٨٧٠فقه عمر بن الخطّاب :  موسوعة )١(
  .٧٦٦/ ح  ١٩٧:  ١المصنف ، لعبد الرزاق  )٢(
  . وقــد كتــب عمــر بــن عبــدالعزيز إلى أهــل ٧٩٧/ ح  ٢٠٦:  ١المصــنف ، لعبــد الــرزاق  )٣(

ــيبة      ــن أبي ش ــنف لاب ــلاث ، المص ــلّ ث ــاف في ك ــوا الخف ــة أن اخلع   / ح  ١٩٣:  ١المصيص
١٨٧٩.  

  .٧٦٣/ ح  ١٩٦، و  ٧٦٠/ ح  ١٩٥:  ١المصنف ، لعبدالرزاق  )٤(
  .١٩٠٥/ ح  ١٦٦:  ١المصنف ، لابن أبي شيبة  )٥(
  ، وأحكــام  ٢٤٥:  ١، وفــتح البــاري  ٤٧٨ ـــ ٤٧٧:  ١، وامــوع  ٦٠:  ٢أنظــر المحلــى  )٦(

  .٢٥٠:  ٢اص القرآن ، للجص
  .١٨٩٤/ ح  ١٦٥:  ١المصنف لابن أبي شيبة  )٧(
  .١٨٩٢/ ح  ١٦٥:  ١المصنف لابن أبي شيبة  )٨(



١٩ 

  .)٢(وابن مسعود  )١(عباس 
ــاب    في حــين ثبــت عــن علــي وابــن عبــاس قولهمــا : ســـبق الكت

  .)٣(الخفّين 
  الإمـام علـي كـان مـن      ذكرنـا أن  ) وضـوء الـنبي   (ونحن في كتابنـا  

 ـ     المعـترضين   مـا يـروى    (ين بقولـه :   علـى عمـر لقولـه بالمسـح علـى الخف
  ... ل على عمره التقولاحتمال ) عنك (بدلاً من  ) هذا عليك

  ن ابـن عبـاس قـال : أنـا عنـد      اأخـبره   وجاء عن خصيف أن مقسـماً 
  ؟ له سعد وابن عمر عن المسح على الخفيناعمر حين س

  ن افقضى عمر لسعد فقال ابن عبـاس : فقلـت : يـا سـعد ، قـد علمنـا       
  قـال : فقـال    ؟ النبي مســح علـى خفيـه ، ولكـن أقبـل المائـدة أم بعـدها       

  ؟ من رواة السنة ] : أو بعدها روح [ وهو
 مســح عليهــا بعــدما أنزلــت  قــال : لا يخـــبرك أحــد أن الــنبي  

__________________  
ــرزاق   )١( ــد ال ــنف ، لعب ــيبة  ٨٠٢/ ح  ٢٠٨:  ١المص ــن أبي ش ــنف لاب   / ح  ١٦٥:  ١ ، المص

  .١٩١١و  ١٨٩٣
ــرزاق   )٢( ــد ال ــنف ، لعب ــيبة  ، ا ٧٩٩/ ح  ٢٠٧:  ١المص ــن أبي ش ــنف لاب   / ح  ١٦٤:  ١لمص

  .١٨٩٠و  ١٨٨٨و  ١٨٨٣
ــيبة    )٣( ــن أبي ش ــنف ب ــي وفي   ١٩٤٦/ ح  ١٦٩:  ١مص ــول عل ــول  ١٩٤٩،  ١٩٤٧ق   ق

ــي    ــد الهيثم ــاس في زوائ ــن عب ــن اب ــر ع ــاس. وانظ ــن عب ــبراني  ٢٥٦:  ١اب ــال : رواه الط   ق
   ٢٤٥:  ٣٠و ج  ٢٦٦:  ٣٢، وجـــامع المســـانيد  )١١٤٠(في الأوســـط ، انظـــر الطـــبراني 

  .١٢٢٣٧/ ح  ٤٣٦:  ١١عن المعجم الكبير للطبراني 



٢٠ 

  .)١(المائدة فسكت عمر 
  فكثير من الصــحابة كـانوا لا يقبلـون بفتـوى عمـر في المسـح علـى        

  نهـا قالـت   إالخفين منهم علي ، وابـن عبـاس ، وعائشـة ، الـتي جـاء عنـها       
ــين : لا  ــى الخف ــح عل ــن المس ــا أو ان ع ــابعي بااحزهم ــز أص ــكين ح   لس

  إليَّ مـن   ن تقطـع قـدماي أحـب   أو : لا )٢(إليّ مـن أن أمسـح عليهمـا     أحب
 ــان ا   مســح علــى جلــد حمــار أحــب إليّ مــن ان ين. أو : لامسـح علــى الخف

ــين  ــى الخف ــة  )٣(أن أمســح عل ــن تصــريحات عائش ــر م ــزعج عم ــد ان   . وق
  .)٤(ة افقال : لا تاخذوا بقول امر

  إذن عائشـة ، وعلي ، وابن عبـاس كـانوا يقولـون بعـدم جـواز المسـح       
ــين   ــين نقل ــارض ب ــا عــن وجــود تع ــذا ينبئن ــى الخفــين ، وه   حــدهما اعل

  ، فلـيس لنـا إلاّ أن   االله  خـر يحكـي سـنة رسـول    يدعم الفقـه الحـاكم ، والا  
 ـ النقل الثاني عن الصحابي نفترض أن  ـ المؤيـد للنـهج الحـاكم    ـ   كـان قـد    ـ

  طبخ في مطـابخ السـلطة والحكومـة ؛ فهـي الوحيـدة القـادرة علـى الصـاق         
ــأي  ــل ب ــحابي ، ب ــد بالص ــا تري ــن لأي م ــحابي ، وإلاّ لا يمك ــد  ص   أن أح

__________________  
ــنده   )١( ــد في مس ــام أحم ــي في  او ٣٦٦:  ١رواه الإم ــل الهيثم ــحيح. ونق ــناده ص ــع  س   مجم

ــد  ــاس ، ون  ٢٥٦:  ١الزوائ ــن عب ــن اب ــذا ع ــو ه ــا في  نح ــط ، كم ــبراني في الأوس ــبه للط   س
  .٤ـ  ٦:  ٣٢هامش جامع المسانيد والسنن لابن كثير 

  .١٩٥٣/ ح  ١٧٠:  ١مصنف بن أبي شيبة  )٢(
  .١٦٣:  ١١التفسير الكبير ، للرازي  )٣(
ــل  )٤( ــام بحب ــروض ، والاعتص ــرح ال ــد بش ــند زي ــنن ٢١٨:  ١االله  مس ــر س ــدارمي  وانظ   ال
  .٢٢٧٤/ ح  ٢١٨:  ٢



٢١ 

  ن هنـاك قـوى عظمـى ورائـه ، ومـا هـي       ايلصق بالصحابي ما يريـد ، لـولا   
  ن تكــون الســلطة قــد نســبت اام ، وعليــه فــلا يســتبعد إلاّ الســلطة والحكــ

  ين.في المسح على الخفد موقف عمر قوالاً تؤياإليهم 
  ة وجمعنـاه  حـد الـنقلين عـن علـي عنـد أهـل الســن       نحن لو أخذنا بأ

  ين ، كمحمـد بـن علـي البـاقر ، وزيـد بـن علـي        ئمة الطالبيامع ما روي عن 
  ن الثابـت عـن علـي هـو عكـس مـا       بن الحسين لعرفت صـحة مـدعانا ؛ لا  

  .تطرحه مدرسة الخلفاء عنه 
  ه الحســين بـن   الإمام زيد بن علـي عـن أبيـه عـن جـد     فجاء في مسند 

  ولا علــي قولــه : إنــا ولــد فاطمــة لا نمســح علــى الخفــين ، ولا العمامــة ، 
  .)١(كمة ، ولا خمار ، ولا جهار 
  نـه قـال : فقلــت : مـا     ، أ ن الإمـام البـاقر   وروى ابن مصقلة ع

   للمسـافر ،  ؟ فقـال : كـان عمـر يـراه ثلاثـاً      تقول في المسـح علـى الخفـين   
  وليلة للمقيم ، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر. يوماًو

  فلما خرجت من عنده ، وقفت علـى عتبـة البــاب ، فقـال لي : أقبـل ،      
ــؤون    ــرأيهم فيخط ــون ب ــانوا يقول ــوم ك ــال : إنّ الق ــه ، فق ــت علي    فأقبل

  .)٢(يصيبون ، وكان أبي لا يقول برأيه و
  ، قالـــت : سمعتــه  وعــن حبابــة الوالبيــة ، عــن أمــير المــؤمنين 

  علـى الخفـين ، فمـن كـان مـن شـيعتنا        يقول : إنـا أهـل بيـت لا نمسـح    
__________________  

  .٧٤مسند الإمام زيد :  )١(
  .١٠/ ح  ٣٨أبواب الوضوء ب  ٤٥٩:  ١، الوسائل  ١٠٨٩/  ٣٦١:  ١التهذيب  )٢(



٢٢ 

  .)١( االله  فليقتد بنا وليستن بسنتنا ؛ فإنها سنة رسول
 ـ       ا إسـحاق عـن المسـح علـى     وقال قـيس بـن الربيـع : ســألت أب

  يمسـحون حتـى لقيـت رجـلاً مـن بـني        )٢(الخفين ، فقال : أدركـت النـاس   
  ، محمـد بـن علـي بـن الحسـين ، فسـألته عنـها ،         مثلـه قـط   هاشم ، لم أر

  فنهاني عنـه ، وقـال : لم يكـن علـي أمـير المـؤمنين يمسـح علـى الخفّـين ،          
  وكان يقول : سبق الكتاب المسـح علـى الخفّـين ، قـال : فمـا مسـحت منـذ        

  .)٣(اني عنه 
  نســبة إلى موســى  ـــ وفي الأنســاب للســمعاني : إنّ جعفــر الموســائي

  يقول : إنـا أهـل بيـت لا تقيـة عنـدنا في ثلاثـة أشـياء : كثـرة          ـ بن جعفر
  .)٤(ين الصلاة ، وزيارة قبور الموتى ، وترك المسح على الخف

 ـ وقبله جـاء عـن جعفـر بـن محمـد الصـادق         كمـا في التهـذيب    ـ
 ـ والاستبصار   . وعـد منـها المسـح علـى     .. قولـه : لا أتقـي مـن ثـلاث     ـ

  .)٥(الخفين 
  ي اكل هذه النصوص تؤكد كذب مـا تدعــيه مدرسـة الاجتـهاد والـر     

  في نسبة المسـح علـى الخفـين إلى الإمـام علـي ، وذلـك لعـدم تطابقـه مـع          
__________________  

  .١٢/ ح  ٣٨أبواب الوضوء ب  ٤٦٠:  ١، الوسائل  ٨٩٨/  ٢٩٨:  ٤الفقيه  )١(
  ».الناس إلاّ الغسل  أبى« لاحظ قول ابن عباس  )٢(
  .٢٠/ ح  ٣٨أبواب الوضوء ب  ٤٦٢:  ١، الوسائل  ١٦١:  ٢ارشاد المفيد  )٣(
  .٤٠٥:  ٥الانساب للسمعاني  )٤(
ــافي   )٥( ــر الك ــذيب  ٢/ ح  ٣٢:  ٣انظ ــار ١٠٩٣/ ح  ٣٦٢:  ١، الته   / ح  ٧٩:  ١ ، الاستبص

٢٣٧.  



٢٣ 

ــيرم    ــن س ــت م ــام ، والثاب ــه في صــحاح مروي ــل بيت ــن أه ــول ع   المنق
  هـذا اليـوم ، ولوجـود صـحابة كثـر يقولـون بقولـه ولا         العملية فيـه لحـد  

  يقبلون المسـح علـى الخفـين إلاّ اتقـاءً مـن الـبرد أو مـا يشـاه ، ولمعرفتنـا          
  صيل فقه عمر على لسان الصحابة.االنهج الحاكم يسعى لت بأن

  خـرى وضـحنا   اما موضوع غسل الإمام علي لرجلــيه ، وهـي أكذوبـة    ا
  ، كـان هـذا هـو مجمـل لقـائى ـذا العـالم         ) وضوء النبي (بعادها في كتابنا ا

   ، الــذي اســتغرق قرابــة الســاعتين ، ومــن خــلال البحــث وقفــت الســني
  هــذا  علمتــه بــأناق فقهنــا مــن الصــحاح والســنن ، وعلــى ضــرورة توثيــ

ــات و  ــدنا في مروي ــا يؤي ــود م ــك لوج ــا ، وذل ــير علين ــيس بالعس ــوال ال   ق
ــدهم ، و   ــبرة عن ــابعين المعت ــحابة والت ــا   االص ــق فقهن ــا أن نوث ــا يمكنن   ن

  يجابيــة لا سياســية ســلبية ، كمــا فعلتمــوه مــع اومروياتنــا بطريقــة علميــة 
  ثبـات فقـه متكامـل شـيعي علـى لسـان الصـحابة لا يمكـن         ان الصحابة ؛ لا

ــو ــرودين     تص ــم المط ــبكم ، وه ــيعة في كت ــل الش ــن قب ــه م   ر وقوع
ــر ــور في الاوالمش ــامكم ، والمحظ ــل حك ــن قب ــل دين م ــن قب ــهم م   خــذ عن

  ن ارجـاليكم ، فكيــف يمكــن الوقـوف علــى فقــه متكامـل شــيعي عنــدكم    
  نـا نعلـم   ؟! لا لم يكن له رصـيد صـحيح مـن قبـل الصـحابة في صـحاحكم      

 ـ يعلم كثير مـن العلمـاء معنـا   و ـ   قـد  االله  بـأن المسـلمين بعـد رسـول     ـ
  صــول الشــرعية ولا ساســين ، فمنــهم : مــن يتبــع الااانقســموا إلى جــين 

ــالا ــل الايأخــذ ب ــاني : يجع ــيماًراء ، والث ــن راء قس ــرآن والس ــك للق   ة ، وذل
   علــى« لوا : الــذين قــان رسمــت معالمــه في الشــورى ، وهــؤلاء هــم ابعــد 

  



٢٤ 

 ـ الشـيخين كانـا   نافي حـين  » نبيـه وسـيرة الشـيخين     وسنةاالله  كتاب   في  ـ
 ـ ـ وائل خلافتهماا   أو الـذكر   )١(االله  لان الصـحابة مـا جـاء عـن رسـول     ايس

  ن خطـأ مـن قبـل كـثيرٍ مـن الصـحابة في       الكن عمر غير منهجه بعد  ـ الحكيم
  نـه  ، وحكـت كتـب السـير عنـه أ     )٢(االله  فتاواه ، وفيما يرو يـه عـن رسـول   

ــه بمصــاحف الحــديث اســتجابة لا   نأخــذ مــنكم « مــره : قــال لمــن أُتي إلي
  ،  مـيراً افتـاء بمـن يكـون    وثبـت عـن عمـر أنـه حـدد الا      )٣(» عليكم  ونرد

  ؟ وِلِّ حارهــا  فقــال لــبعض الصــحابة : كيــف تفــتي النــاس ولســت أمــيراً
  .)٤(من تولى قارها 

 ـوجاء عن أبي موسـى الا    نـه كـان يفـتي بالمتعـة ، فقـال لـه       ـعري أش
  نـك لا تـدري مـا أحـدث أمـير المـؤمنين       ارجل : رويدك بـبعض فتيـاك ، ف  

  .)٥( ل[ يعني به عمر ] في النس
  حيـاء كـأبي موسـى ،    فإذا كان هذا فعلـهم مـع كبـار الصــحابة الا    

__________________  
  ،  ٨ح  ١٨٠:  ١، الموطــأ  ٢٣٦:  ٨،  ٤٧٥:  ٦،  ١١٤:  ١٠انظــر الســنن الكــبرى للبيهقــي  )١(
ــنن أبي داود  ٤ح  ٥١٣:  ٢ ــة    ٢٨٩٤ح  ١٢١:  ٣،  ١١٥٤ح  ٣٠٠:  ١، س ــن ماج ــنن اب   ، س
  .٢٧٢٤ح  ٩٠٩:  ٢،  ١٢٨٢ح  ٤٠٨:  ١
  ».منع تدوين الحديث « انظر ما كتبه الاستاذ المحاضر في  )٢(
  .٢٩٤٧٩/ ح  ١٣٠:  ١٠، كتر العمال  ٥٠٠:  ٤٠تاريخ دمشق  )٣(
ــد   )٤( ــن راش ــر ب ــامع لمعم ــدالرزاق  ٣٢٩٦١١الج ــنف عب ــير  ١٥٢٩٣ ح ٣٠١:  ٨، مص   ، س

  .٦١٢:  ٤،  ٤٩٥:  ٢أعلام النبلاء 
ــلم  )٥( ــحيح مس ــد  ١٥٧/  ٨٩٦:  ٢ص ــند أحم ــائي  ٥٠:  ١، مس ــنن النس ــتبىٰ( ، س ا  (  
  .٢٠:  ٥، السنن الكبرى للبيهقي  ١٥٣:  ٥



٢٥ 

  ؟ الزمن ـوبعد قرون من  ـ فكيف بمن ماتوا منهم
 ـ من أجـل تقويـة النهــج الحـاكم     ـ إننا لا نستبعد   ن ينسـبوا إلى  ا ـ

  أعيان الصـحابة قـولاً يوافـق مـا يـذهب إليـه الخليفـة ، وهـذا مـا فعلـوه           
  ـ في كثير من المسائل. غالباً ـ

   مقصـوداً  ثبـات أن هنـاك تلاعبـاً   ايمكننـا  و لكن الأمر لم يخـف علينـا ،  
 ـ     ديث ، وذلـك مـن خـلال مـا يرويـه النـهج       من قبل الحكـام في الفقـه والح

  ، االله  الآخر من الصـحابة ، وهـم الـذين لا يرتضـون إلاّ نقـل كـلام رسـول       
ــة ،       ــر في المتع ــيرة عم ــى س ــير عل ــن يس ــون م ــؤلاء يخطّئ ــرى ه   فت

ــول أحــدهم :   ــا. فيق ــت وغيره ــى المي ــنة أبي « والتكــبيرات عل ــرك س   لا أت
  فســنة عمـر تتــبع أم سـنة     ا« أو يقول ابن عمر :  )١(» القاسم لقـول أحـد 

  فعلــها أبــو القاســم وهــو خــير مــن « يقــول ثالــث : و )٢(» ؟   رســول االله
  .)٣(» عمر 

ـــنن     ــحاح والس ــل في الص ــيس بالقلي ــؤلاء ل ــات ه ــدد مروي   وع
 ـ خـرون والمصنفات ، فيمكننا بكـل بسـاطة تصـحيح مـا ضـعفه الا         تبعـاً  ـ

ــاكم ــام ع ـــ للخــط الح ــن الإم ــات والشــواهد الصــحيحة ع ــي بالمتابع   ل
  المنقولة عـن ابـن مسـعود ، وابـن عبـاس ، وعائشـة وغيرهـم ، فـإن قـول          

__________________  
  .١١٣٩ح  ١٣٥:  ١، مسند أحمد  ١٤٨٨ح  ٥٦٧:  ٢صحيح البخاري  )١(
ــة  )٢( ــة والنهاي ــد  ١٤١:  ٥البداي ــند أحم ــي  ٥٧٠٠ح  ٩٥:  ٢، مس ــبرى للبيهق ــنن الك   ، الس
  .٨٦٥٨ح  ٢١:  ٥
  .١٨١٤/ ح  ٥٥:  ٢انظر سنن الدارمي  )٣(



٢٦ 

  عائشة مـثلاً في النـهي عـن المسـح علـى الخفـين يـدعم مـا ضـعف عنـد           
  يخرجـه علـى مبـانيهم مـن حيـز الضـعف إلى الصـحة ؛        و القوم عن علـي ، 

ــالطريق الصــحيح عــن عائشــة ، فحــديث عائشــة يكــون   ــك ب ــة ذل   لرواي
  لأحد النقلين عن علي. داعماً

  وهكــذا الأمــر بالنســبة إلى موضــوع المتعـــة ، فــالقول بــالجواز عــن 
ــداالله ــن عب ــابر ب ــى الاالا  ج ــاس ، وأبي موس ــن عب ــاري ، أو اب ــعري نص   ش

  يرفع الخـبر المضـعف عنـد القـوم عـن علـي إلى درجـة الصـحة ؛ لوجـوده          
  في المتابعات الصحيحة عندهم.

ــا    بع إذن الحــديث الضــعيف يمكــن تصــحيحه بشـــاهد صــحيح أو ت
  وهـذا مــا نريــد تطبيقــه في   ـــ حســب معـايير أهــل الســنة  ـــ صـحيح 
  بــدال الأســانيد ا، وعملنــا هــذا هــو تعــويض و ات عــن علــي المرويــ

  خـرين ،  المضعفة عنـد أهـل السـنة عـن علـي بالصـحيح عـن الصـحابة الا        
  وذلك بعد الوقوف على صحة مضمون الخبر عندهم.

ــد   ــذلك فق ــديث المنسـ ـاوب ــا الح ــي  خرجن ــام عل   ـوب إلى الإم
ــة    ــبب رواي ــدهم بس ــعف عن ــك المض ــريقين ، ذل ــين الف ــه ب ــف في   والمختل

  عنـدهم عـن    صـحيحاً  ثابتـاً  الشيعة لـه أو أخـذهم بـه ، واعتبرنـاه حـديثاً     
  خــذ والعمــل بــه ، وذلــك لصــحته عنــدهم مــن طريــق علــي ، يجــب الا

  آخر.
  وعليه فما تروية الخاصة عن علي له أربعة دعائم.

  ة.رواية الشيعة لها حسب طرقهم الخاصول : الا



٢٧ 

  هـل  االثانية : وجود ما يؤيدهم في أحـد النقلــين عـن علـي في كتـب      
  السنة والجماعة.

  الثالثة : اتخاذ مـا يرويـه بعـض الصـحابة كروايـات داعمـة لمـا نرويـه         
  ي الإمــام علــي في المســح اعــن علــي ، وقــد رأيــت أن عائشـــة تــدعم ر

  الأنصـاري فقـد     شـعري وجـابر بـن عبـداالله    لاعلى الخفين ، وأبـو موسـى ا  
ــام   ــذلك صــار المنســوب إلى الإم ــة ، وب ــام في المتع ــة الإم ــل رواي ــا مث   روي

   صــحيحاً علــي في عــدم جــواز المســح علــى الخفــين وجــواز المتعــة ثابتــاً
  عنه ، لهذه الطرق الثلاث.

  ن نضيف دعامة رابعـة إليهـا ، وهـي أنّ النقـل الآخـر عـن       اوقد يمكننا 
 ـ الذي لا يقـول بـه أهـل البيـت     ـ علي   في مجـرى   يصـب  نجـده دائمـاً   ـ

ــة في    ــة المطروح ــبنا أنّ الآلي ــم ، وحس ــن غيره ــويين وم ــن الأم ــه م   أعدائ
  تركـوا السـنة مـن    االله  لعنـهم « ذلك قد جـزم ـا ابـن عبـاس لمـا قـال :       

   بغضـاً االله  ة رسـول وسـن االله  ع أن يتـرك ديـن  ؛ فالـذي لا يتـور  » بغض علي 
  نحـو   لجزم والـيقين هـو لا يتـورع أن يكـذب علـى علـي بـأي       لي ، فبـا لع

  وسيلة ، وهـذا هـو تفسـيرنا للنقـل الثـاني عـن علـي الـذي يخـالف           وبكل
  لعلـي ، ولمتابعـات الصـحابة لـه كمـا       مرويات أهـل البيـت والشـيعة تبعـاً    

  تبين في مسألة المتعة.
  خر عـن الإمـام علـي ، وهـو المـروي عنـه       ساس فالنقل الاوعلى هذا الا

  لتأييد مدرســة الخلفـاء ، فـلا يمكننـا الاعتمـاد عليـه ، لوقوفنـا علـى دور         
   مثــل :مثــال عمــر لهــا ، اشــياء إلى الصــحابة ، ولتــبني الحــاكم في نســبة الا

  



٢٨ 

ــت ، والمســـح   ــى المي ــبيرات عل ــراويح ، والتك ــة النســاء ، وصــلاة الت   متع
  من الأمور الكثيرة.على الخفين إلى غيرها 

ــويهيين   او ــاطميين ، والب ــدانيين ، والف ــيعية كالحم ــدول الش ــبني ال   ن ت
  » حـي علـى خـير العمـل     « وغيرهم لـبعض هـذه المفـردات الفقهيـة مثـل      

ــر  ــم« أو الجه ــرحيم  االله  بس ــرحمن ال ــين  » ال ــع ب ــلاة ، أو الجم   في الص
  ؤكـد لنـا   مثالهـا ت اكـل السـمك الـذي لا فلـس لـه ، و     االصلاتين ، وعـدم  

  إنــك لــو بحثــت كلمــة و وجــود تحريــف في الشــريعة لا يقبلــه الطــالبيون ،
  وما يماثلها والـذي جـاء علـى لسـان الإمـام الصـادق وغـيره مـن          ) كذبوا (

ــة لوقفــت علــى الكــم الهائــل مــن   ــت في المعــاجم الحديثي   ائمــة أهــل البي
  التحريف عند مدرسة الخلفاء.

  لـه توثيـق رواياتنـا وهـو جمـع      نعم ، هناك طريق آخر يمكننـا مـن خلا  
   ن مـا يرويـه الأئمـة عـن رسـول     االوفاقيات بـين الفـريقين ، للتأكيـد علـى     

ــاالله  ــيس ب ــدون   ال ــن خل ــاه اب ــا ادع ــلمين كم ــات المس ــن رواي   جنبي ع
  قـول نحـن لـو نزلنـا علـى رغبـام وانتـهجنا مـا         اوالدكتور كامل حسـين.  

  وايـات الأئمـة مسـندة عاليـة     ر ننتهجه ، مـع علمنـا واعتقادنـا بـأن    ن ارادوا ا
  ن حديثــه هــو ا، وهــو كمــا قــال الإمــام البــاقر االله  ســناد عــن رســولالا

  ، لكـان هـو   االله  حديث أبيـه ، وحـديث أبيـه حـديث جـده عـن رسـول       
 ـنالحديث الصـحيح لروايـة الا     حسـن  اسـناد  ابـائهم ، وهـل هنـاك    ااء عـن  ب

  ئمـة يشـهد الجميـع بفضـلهم     اسـناد ، فـالرواة كلـهم    على مـن هـذا الا  او
  



٢٩ 

  .)١(وعلمهم 
ـــف  ــن المؤس ــذه الا ن الااوم  ــدون ــرين يري ــوال خ ــدوا اق   ن يبع

ــنفات       ــذه المص ــل ه ــودة في مث ــه الموج ــارف الحق ــن المع ــاس ع   الن
  والمنقولة عن لسان هؤلاء الأئمة.

ــالمهم في  ــواهد  اف ــات والش ــن المتابع ــو البحــث ع ــذه ه ــا ه   طروحتن
  ة والجماعــة ، وجمعهــا لتوثيــق فقهنــا والــزام نالســالموجــودة في كتــب أهــل 

ــه ، لاالا ــرين ب ــه   خ ــن خلال ــة ، وم ــا الفقهي ــحيح لروايتن ــك تص   ن في ذل
ــتح  ــا ف ــاًايمكنن ــذا   فاق ــاع ه ــدي ؛ فاتب ــده في العمــل الفقهــي والعقائ   جدي

ــن الا   ــام ع ــيميط اللث ــبيل س ــلامي   الس ــدين الإس ــة بال ــدي المتلاعب   ي
  قـوال إلى الإمـام علـي ، بـل مـن هـو       وتكشف من هو وراء نسـبة هـذه الا  

ــل الا ــي  القائ ــه الشــيعة عــن عل ــا تروي ــاء المخــالف لم   ول في مدرســة الخلف
  والأئمــة مــن ولــده ، وكــذلك فهــي ستســلط الضــوء علــى الملابســات في 

ــور في الشــريعة ، لا ــل هكــذا اُم ــي ن الامث ــام عل ــة عــن الإم ــار المحكي   خب
 ـ عنـد القـوم   ـ   ي شـخص أو مجموعـة   افي سـياق دعـم ر   تـأتي دائمـاً   ـ

  خـذ بمـا يخـالف مدرسـة أهـل البيـت ، بـل يجـب         ة ، فـلا يمكننـا الا  خاص
  الوقــوف عنــدها والبحــث عــن ملابســاا لكــي نعــرف مــن هــو المنتفــع 

  مــا يكـون أحــد الرجــال ولا   والمسـتفيد ، ومــن هـو وراء الســتار ، وغالبـاً   
 ـ   اأحدده بالشيخين ، فقد تكـون عائشـة وقـد يكـون        ون بـا هريـرة وقـد يك

   قبـل أن يـدعم مـن    مـا يفـتى بـه أمثـال هـؤلاء ، يحـب       ناشخص ثالث ، ف
__________________  

  مثلاً. ١٢١ـ  ١٢٠:  ١٣انظر في ذلك كلام الذهبي في سير اعلام النبلاء  )١(



٣٠ 

ــان الصــحابة  ــاًاأعي ــلا يســتبعد  ن كــان مخالف ــي ، ف ــام عل ــوى الإم   ن الفت
  نـس بـن مالـك مـا     اينسبوا إلى الإمام علـي نفسـه ، أو إلى ابـن عبـاس ، أو     

ــة ، و ــة عائش ــدعم رواي ــه ف اي ــم. وعلي ــة وغيره ــرة ، ومعاوي ــة ابي هري   ئم
  قــوال متضــاربة في الشــريعة والــتي االفقــه الحــاكم هــم وراء نســبة هكــذا 

ــثلاث في     ــات ال ــوع التطليق ــلامية ، كوق ــريعة الإس ــول الش ــالف أص   تخ
ــه تعــالى   ــاق  (تطليقــة واحــدة والــتي تخــالف صــريح القــرآن في قول   الطَّلَ

انسبِإِح رِيحست أَو وفرعبِم اكسفَإِم انترم (.  

  دعوة إلى البحث
  ن يتــابعوا خيــوط اخــوة البــاحثين وأصــحاب الفكــر والقلــم فعلــى الا

ــى   ــوا عل ــي يقف ــلامي لك ــه الإس ــة في الفق ــردات الفقهي ــذه المف ــع ه   المنتف
ــن  والمســتفيد ، وخصوصــاً ــل الس ــراد أه ــرى انف ــا ن ــذه حينم ــل ه   ة في نق

ــدها في     ــا يؤي ــد م ــاس ، ولا نج ــن عب ــي واب ــن عل ــة ع ــردات المروي   المف
  كتب الشيعة الإماميـة ، فـنحن لـو أخـذنا هـذا الأمـر بنظـر الاعتبـار مـع          
  وقوفنـا علــى منــهج الفقــه الحــاكم في التأكيــد علــى فقــه بعــض المــذاهب  

  أن  مــر مالكــاًان المنصــور العباســي ا ن مــن الثابــت تاريخيــاًخــر ، لالادون ا
  .)١(لا يأخذ بفقه علي وابن عباس 

  خـذ بروايـات الإمـام علـي     فنسأل : إذا كان منهج الدولة هـو عـدم الا  
  حاديـث عـن علـي تخـدم فقـه      ايـروى   وابن عبـاس ، فلمـاذا نـرى مالكـاً    

__________________  
  .٢١٢:  ١ترتيب المدارك  )١(



٣١ 

  رى عنه.خالسلطة فقط ، دون نقله للروايات الا
  خـر عـن الإمـام    ي الاانهـم لـو نقلـوا الـر    فقد يقال في تعليـل ذلـك أ  
  القـرون   العتـرة الطـاهرة ، المضـطهدة في كـل    علي لكان فيه مـا يـدعم فقـه    

  وهذا ما يضعف ما ينقلوه عن الصحابة.
 ـ ئمتـهم ا يمكنـهم نشـر علـوم    تباع أهل البيت كان لاابلى إن    وحـتى   ـ

 ـ م كانوا لا يقدرون علـى نشـر فضـائلهم   ا   جـل هـذا لاتـرى القـوم     ولا ـ
  ئمـة أهـل البيـت في كتبـهم الحديثيـة ، إلاّ مـا يصـب في فقـه         ايروون عـن  

  الحكام.
  ولاده احـد  ان وقفوا على روايـة بعـض التـابعين عـن علـي أو عـن       او

ــه علــى وجــوه ضــعيفه     المعصــومين مــا يخــالفهم ، ســعوا لتضــعيفه أو حمل
ــابعين   ــهم عــن الصــحابة والت ــروي في كتب   بمــا يشــاؤون ، في حــين هــو م
ــد    ــنحن نري ــة ، ف ــة والرجالي ــاييرهم الدرائي ــب مع ــبرة وحس ــرقهم المعت   بط
ــنة    ــل الس ــنفات أه ــبرة في مص ــات المعت ــواهد والمتابع ــذه الش ــع ه   أن نجم

ــ ــة ع ــع التهم ــت ، ولرف ــه موجــود في الصــحاح ان أهــل البي ــا يروون   ن م
  والســنن المعتمــدة الطــرق عــن الصــحابة والتــابعين ، ولــيس هــو بالغريــب 

  عن فقه وحديث المسلمين.
  زلنـا مـا علـق مـن القـذى بتلـك العـين الصـافية         اوذا نكـون قـد   

  رقــام دلــة القاطعــة وبالاالمســتقاة مــن أهــل بيــت الــوحي ، موضــحين بالا
ــاا ــات الشــيعة يصــبنق ن م ــوه مخــالف لرواي ــهج الحــاكم  ل   في ســاقية الن

ــاء ، إذن لا يم ــه الخلف ــه وفق ــان ب ــه والاطمئن ــاد علي ــن الاعتم ــول ك    ، أق
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  بضرس قـاطع أن غالـب فقهنـا وحـديثنا مـروي في كتـب القـوم ، وعلـى         و
  لسان الصحابة والتـابعين ، مـن كتـاب الطهـارة إلى كتـاب الـديات ، وهـذا        

  بواب الفقهية.ويبه طبق الاما يجب جمعه وتب
  نعــم ، قــد يقــال بــأن تلــك الروايــات ضــعيفة أو منســوخة عنــدهم 

 ـ في أكثـر المسـائل المختلفـة    وهذا ما يقولوه غالبـاً  ـ   وأنهـم يركنـون إلى    ـ
ــدم   ــك لع ــا ، وذل ــف فيه ــور المختل ــبرر النســخ في غالــب الأم   مكــام ام

  إليـه البـاحثين هـو    دعـو  اخـر عنـدهم ، فالـذي    صل وجود القـول الا انكار ا
ــدب  ــل والت ــالتأم ــائل   ار في مس ــخ في المس ــول بالنس ــعيف والق   لتي التض

ــا  ــا ، لأنهم ــف فيه ــائل  االمختل ــاكم في المس ــه الح ــتخدمهما الفق ــان يس   دات
  ن يقـوم بعـض   االفقهية والعقائدية إذا مـا ضـاق عليـه الخنـاق ، ويـا حبـذا       

ــة      ــائل الفقهي ــع المس ــخ ، فيجم ــن النس ــتوفاة ع ــة مس ــين بدراس   المحقق
ــ ــة الم ــوالعقائدي ــل حق ــيرى ه ــا ، ل ــا منســوخه ، أم  اًدعى النســخ فيه   أنه

  ؟! الخلفاء والصحابه بذلكر لعمل نهم قالوا بالنسخ كمبرأ
  نهـا  وعية المتعـة مـثلاً عنـدهم قـالوا أ    نهـم وبعـد ثبـوت مشـر    نعم ، أ

  فـة عمـر الـذي ـى عنـها ، وهكـذا الحـال بالنسـبة         نسخت ، دعمـا للخلي 
ــنأ إلى مشــروعية المســح علــى القــدمين ، الــتي جــزم بعضــهم   االله  نهــا دي

  نهـا  أ خبـار المسـح علـى القـدمين الصـحيحة     افادعوا نسخها ، وقـالوا عـن   
ــين ، و ــى الخفّ ــح عل ــني المس ــاتع ــهم يتمس ــبرني رأيت ــذا الم  ــتى كون   ر ح

 ـ ي هو أصـل حضـاري  والذ ـ في موضوع الكتابة   فقـالوا ان الكتابـة كـان     ـ
  حاديـث تكتـب مـع القـرآن ـى      ى الاامسموح ـا ، لكـن الرسـول لمـا ر    
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ــاً ــها ، خوف ــذلك تكــون  عن ــنة ، فمنعهــا ، وب مــن أن يمــزج القــرآن بالس  
  الروايــات الدالــة علــى لــزوم تــدوين المعلومــات هــي منســوخة عنــدهم ،  

  ب مــن منــع تــدوين حــديث لموقــف عمــر بــن الخطــا ذلــك دعمــاً كــل
  ذن فمـا مـن مسـألة مختلـف فيهـا إلاّ وتـرى موضـوع النسـخ         ا، االله  رسول

  ثير فيها. وهذا ما يجب بحثه ودراسته من قبل الباحثين.اقد 
  فالنهج الحاكم كان لا يرتضـي نقـل فقـه الإمـام علـي ولا نقـل        وعموماً

  فضائله ، وهناك أكثر مـن هـذا ، فهـم كـانوا يحرفـون المنقـول عنـه ، فعـن         
  أبي بكر بـن عيـاش ، قـال : سمعـت المغـيرة يقـول : لم يكـن يصـدق علـى          

  .)١(بن مسعود   علي في الحديث عنه ، إلاّ من أصحاب عبداالله
  راد أن يحـدث عـن الإمـام علـي     انـه إذا  اوجاء عـن الحسـن البصـري    

ــب   ءلم يجــر ــو زين ــال أب ــول : ق ــه ، )٢(أن يصــرح باسمــه فيق ــه عن   . كناي
  قول كثيرة.اوالشواهد على ما 

  ومن ثَم فإني أدعـو البـاحثين إلى دراسـة الفقـه المقـارن مـع ملابسـاته        
ــتلاف في    ــة للاخ ــور الداعي ــى الأم ــوف عل ــة ؛ للوق ــية والاجتماعي   السياس

  راء ، ومــا يحملــه هــؤلاء نّ معرفــة العقائــد والا؛ لااالله  المنقــول عــن رســول
__________________  

ــلم  )١( ــحيح مس ــاط في    ١٣:  ١ص ــعفاء والاحتي ــن الض ــة ع ــن الرواي ــهي ع ــاب الن    ، ب
ــبرى :   ــنن الك ــدخل إلى الس ــها ، الم ــر   ٨٢/ ح  ١٣٢تحمل ــول الأث ــر إلى أص ــه النظ   ، توجي

٥١:  ١.  
ــلم  )٢( ــحيح مس ــها    ١٣:  ١ص ــاط لتحمل ــعفاء والاحتي ــة الض ــن الرواي ــهي ع ــاب الن   ، ب

  .٥١:  ١صول الأثر ا، توجيه النظر إلى  ٨٢/ ح  ١٣٢المدخل إلى السنن الكبرى : 
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ــل  ــل لح ــيات كفي ــن نفس ــال م ــل   الرج ــى العل ــوف عل ــد ، والوق   العق
ــباب المو ــات والا دوالأسـ ــة الاتجاهـ ــتلاف ، وأن معرفـ ــة للاخـ   راء يـ

ــة  ــم لاالمطروح ــذاك مه ــرن ــه  لتع ــاريخ الفق ــلاف وت ــذور الخ ــى ج   ف عل
  والتشريع.

ــرة اوبمعــنى آخــر يجــب  ــة مــن دائ ــة المقارن ــا الفقهي   ن نخــرج بحوثن
ــة الا ــية  مناقش ــات السياس ــة الملابس ــمل دراس ــة ، لتش ــرعية البحت ــة الش   دل

ــودة     ــد الموج ــات والعقائ ــى الاتجاه ــوف عل ــها الوق ــة ، ومن   والاجتماعي
  حين صدور النصوص.
  ن النـهج الحـاكم كـان يتخـذ ســياسة الاكتفـاء       احـث  فلو عرف البا

ــث رســول  ــن نشــر أحادي ــثلاً للحــد م ــالقرآن الكــريم م ــب االله  ب   في المثال
  والفضائل ، ولكـي لا يقـف الصـحابة أو الـرواة علـى سـوء فهـم الخليفـة ،         

ــوف   ــرأي للوق ــة ال ــالوا بمشــروعية تعددي ــة اوأــم ق ــام مســار الوحدوي   م
  في الشريعة.

  خـرى ،  ااحث أمثال هـذه الأمـور لتعامـل معهـا بصــورة      فلو عرف الب
  مـر لم يـرتبط   عمـى للسـلف ، ولعـرف بـأن الا    وبواقع بعيد عـن التقليـد الا  

ــن     ــموعات ع ــات والمس ــتلاف المرئي ــر ، أو اخ ــات النظ ــاختلاف وجه   ب
ــول ــل االله  رس ــي  ا، ب ــلاف الفقه ــيم الخ ــوى دور في تحك ــة واله   ن للسياس

  بين المسلمين.
  مو يـين كـانوا أم عباسـيين كـانوا يريــدون التعـرف علـى        افالخلفاء 

ــابعين في الا    ــحابة والت ــر الص ــتلاف نظ ــتغلوا اخ ــالبيين ، فاس ــام الط   حك
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   ن الاخــتلاف كــان موجــوداًف ؛ لاقائــد ، واعتــبروه خــير ميــدان للتعــروالع
  وه ، لأن عباســيين اســتغلمــويين والن الااقبــل هــذا التــاريخ ولا ننكــره ، بــل 

  اكم كــان قــد اُســس علــى لــزوم الاقتــداء بالشــيخين ، ثم أردف الفقــه الحــ
  ضــيف اربعــة انــذاك ، ثم صــار الخلفــاء اعثمــان معهمــا دون الإمــام علــي 

ــر ــم   ــى وصــل الأم ــوا اإليهمــا عثمــان ، ثم عشــرة مبشــرة ، حت   ن يقول
ــع الصــحابة ، في حــين  ــة جمي ــد االله  نابعدال ــى اســبحانه كــان ق   كــد عل

ــه ت ــة في قول ــالى : الوحدوي ــا   (ع ــاتبِعوه ولَ ــتقيما فَ سي ماطــر ــذَا ص ٰأَنَّ ه  
  لَـو كَـانَ مـن عنـد غَيـرِ االلهِ لَوجـدوا فيـه اختلَافًـا          (أو  )١( ) تتبِعوا السـبلَ 

  .)٢( ) كَثيرا
   )٣(مـويين والعباسـيين كـانوا وراء تـدوين الســنة النبويـة       الا نابلى ، 
ــذاهب الاوالتمــذهب  ــه بالم ــم أ ، أي )٤(ربع ــاء حــديثاًانه ــه الخلف ــلوا فق ص   
  مـة علـى فقـه    جمعـوا الأ  في العصـر العباسـي ، ثم   مـوي ، وفقهـاً  في العهد الا

  بعـادهم عـن   ايغاير فقـه أهـل البيـت بشـكل ملحـوظ ؛ للتعـرف علـيهم و       
  عـن السـمين ،    والعمـل بشـكل وبـآخر ، لتمييـز الغـث     مة. فعلينا التـدبر  الا

  نـتلافى فيـه مـا     ن نرسـم منـهجاً  اوالصحيح عن السـقيم ، بـل يلـزم علينـا     
ــدعون ، و ا ــه المب ــة ،    ادخل ــاج إلى برمج ــهج يحت ــذا من ــيح هك   ن توض

__________________  
  .١٥٣سورة الانعام ، الآية :  )١(
  .٨٢سورة النساء ، الآية :  )٢(
ــري أن يجمــع الا  )٣( ــن شــهاب الزه ــدالعزيز اب ــن عب ــر عمــر ب   االله  يــث عــن رســولحادأم

  .) انظر كتاب منع تدوين الحديث للاستاذ المحاضر( فجمعها 
  سد حيدر.انظر كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لا )٤(
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  وتشاور بين العلماء للخروج بمنهج موحد صحيح.
 ـ إذن المسألة الفقهية أخـذت منحـى حكوميـاً      إلى اخـتلاف   مضــافاً  ـ

ــات  ــر والمبتني ــات النظ ــ وجه ــوي في   ـ ــديث النب ــهم الح ــك بتدوين   وذل
   )١(مـراء  موي ، وتعمـيم مـا كتبـه ابـن شـهاب الزهـري منـديل الا       العهد الا

  خذ عنها لا عن غيرها.خرين في الالزام الااإلى الامصار ، و
  مــن تقريــب أبي  وفي العهــد العباســي بــدا التمــذهب الفقهــي انطلاقــاً

  بـأمر   الصـادق ، ومـروراً  حنيفة ودعوته لطـرح مسـائل شـداد علـى الإمـام      
  لا « المنصور بعـدم جـواز الافتـاء في الموسـم إلاّ مالـك بـن أنـس ، لقولـه :         

ــك  ــتين إلاّ مال ــاً )٢(» يف ــلامية بالا  وختام ــذاهب الإس ــار الم ــة بانحص   ربع
  فقط في العصور اللاحقة.

  حـداث ،  ئمـة أهـل البيـت عـن مجريـات الا     ابعـاد  نهم سـعوا لاأ بلى
ــدفون بع  ــانوا يه ــوم    وك ــالبيين ، لك ــى الط ــرف عل ــذا التع ــهم ه   مل

ــومتين الا  ــيين للحك ــالفين السياس ــابعتم   المخ ــو ت ــية ، ول ــة والعباس   موي
  النصـــوص الحديثيـــة والمواقـــف الفقهيـــة لصـــدقتمونا في مـــدعانا ،  

  حينمـا وشـى بـه إلى     فلنأخذ مثلاً قضية علـي بـن يقطـين [ وزيـر هـارون ]     
  رون أن يتأكـد ويتحـرى عـن الأمـر     الرشيد بأنـه مـن الشـيعة ، فـأراد هـا     

__________________  
  .٣٧٠:  ٥٥تاريخ دمشق  )١(
ــال    )٢( ــذيب الكم  ــر ــداد   ١٥٧:  ١٨انظ ــاريخ بغ ــريح   ٤٣٦:  ١، ت ــديل والتج   ، التع
ــة وصــائح يصــحيح   ٦٩٩:  ٢ ــال حججــت ســنة ثمــان وأربعــين ومائ ــن وهــب ق   ، عــن اب

  ن أبي سلمة.لا يفتي الناس إلاّ مالك بن أنس وعبدالعزيز ب
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  بنفسـه ، فـانتظر وقـت الصـلاة ، فنظـر مـن ثقـب الـدار إلى وضـوء ابــن          
  ن علـي بـن يقطـين كـان قـد      وضـوء العامـة ، فتركـه ؛ لا    اه يتوضايقطين فر

ــح الا  ا ــألة مس ــن مس ــأله ع ــالة يس ــاظم برس ــام الك ــل إلى الإم ــل رس   رج
  مـره بغسـل   ا، فأجابه الإمـام بجـواب آخـر غـير مـا سـئل بـه ، و        منكوساً

ــ رجــل في الوضــوء ، فتعجــبالا   ه ابــن يقطــين مــن جــواب الإمــام ، لكن
  مـر ،  خـذ يتوضـأ بوضـوء العامـة ، وعنـدما انتـهى الا      اامتثل أمر الإمـام ، و 

  ى هارون فيـه جـاءه كتـاب آخـر مـن الإمـام يـأمره بـالرجوع إلى         اوتغير ر
  .)١(الوضوء السابق 

 ـ     وهذا النص   ى الطـالبيين مـن   يعرفنا بـأ نّ الحكـام كـانوا يتعرفــون عل
ــن الا  ــا م ــلاة ، وغيره ــوء والص ــلال الوض ــين  خ ــا ب ــف فيه ــور المختل   م

  وهــؤلاء كــان لا  ـــ االله هــم أبنــاء رســول ـــ ن الطــالبيينالمســلمين ، لا
  بــائهم ا، والــذي عرفــوه بواســطة االله  يمكنــهم مخالفــة ســنة جــدهم رســول

  طاحــة جــدادهم. أي أن الحكّــام اســتخدموا الــدين كمــدخل للا    او
  مثلــة كــثيرة علــى مــا نقــول ، اتــدينين والمخــالفين السياســين ، وهنــاك بالم

ــا ،   ــدبر فيه ــاءها والت ــا واستقص ــوف عليه ــاحثين الوق ــن للب ــك و يمك   إلي
  مثال آخر في هذا السياق ، وهـو مـا جـاء في مقاتـل الطـالبيين : عـن هـارون        

  بـن الحسـن ، وقـد      نه كان يريـد القـبض علـى يحـيى بـن عبـداالله      االرشيد و
  جائزة لذلك ، فجاءه شخص وقال إني عثرت عليه. عين

  ؟  نه يحيى بن عبدااللهأ قال هارون : كيف عرفت
__________________  

  .٢٧٠:  ٧٧،  ١٣٦:  ٤٨، بحار الانوار  ٣٣٥:  ١أنظر الخرائج والجرائح  )١(



٣٨ 

  ى الظهـر ، فلمـا كـان بعـد الـزوال      قال : شهدته وقت الصـلاة فصـل  
  خيرتين.وليين وحذف الاطال في الاار ، صلى صلاة ظننتها العص

  أبـوك لجـاد مـا حفظـت تلـك صـلاة العصـر ،          فقال له الرشـيد : الله 
  .)١(وذلك وقتها عند القوم 

  فإذن الحكـام كـانوا يتعرفـون علـى الطـالبيين مـن خـلال الوضــوء         
  مـور العباديـة ، والرشـيد عـرف أن المصـلي هـو       والصلاة ، وغيرهـا مـن الا  

  لأنـه قصـر الصـلاة وجمـع بـين الظهـر والعصـر فقـال لـه :           من الطالبيين ،
  ، وعليـه  » لجاد ما حفظت تلك صـلاة العصـر وذلـك وقتـها عنـد القـوم       « 

  حيــان فالمســائل الدينيــة صــارت خاضــعة لامــور سياســية في كــثير مــن الا
  كــثيرة ، منــها كســب  هــدافاًاعمــال كــانوا يرجــون وأن الحكــام ــذه الا

  ن النـاس كـانوا قـد اعتـادوا علـى فقـه       النـاس معهـم ، لا  تعاون البسطاء من 
ــاً   ــو رأوا شخص ــريعة ، فل ــاص في الش ــط خ ــير   نم ــأ بغ ــلي أو يتوض   يص

  بعدوه عن دائرة الإسلام.او الشكل الذي ألفوه لثاروا عليه غضباً
  خر : أن السـلطة لـو قبضـت علـى شــخص مـن الطـالبيين ،        ابمعنى 

  بــدعوى أن هــذا لــيس بمســلم ،  فالنـاس ســيتعاونون مــع الجهــاز الحـاكم ،  
ــرفض الإســلام في  ــل هــو رافضــي ي ــه ، انظــر إلى وضــوءه فهــو اب   حكام

ــوءك ، ــل وض ــيس مث ــلاتك ، و ل ــيس كص ــو ل ــه و إلى صــلاته فه   إلى حج
  فهو لـيس كحجـك ، فهـو مخـالف لـدينك وشـريعتك ، فالنـاس البســطاء         

  يعتقــدون بــأن هــذا الشــخص مبــدع وخــارج و قــوال ،ســيتأثرون ــذه الا
__________________  
  .٤٦٥ـ  ٤٦٤:  ٤، تاريخ الطبري  ٣١٠انظر مقاتل الطالبيين :  )١(



٣٩ 

ــن الا ــالمين ، لأنّ    ع ــريعة رب الع ــرة وش ــنة المطه ــالف الس ــلام ، يخ   س
ــين    ــوئهم. في ح ــالف وض ــوئه يخ ــلام ووض ــالف ص ــلاتة تخ ــذا اص   ن ه

  الشــخص العلــوي كــان قــد تحمــل مــا تحمــل ، وثــابر وكــافح للحفــاظ 
  ذين هــم عــدل الســنة الصــحيحة ، المنقولــة عــن العتــرة الطــاهرة الــعلــى 

  الكتاب العزيز.
 ـ    أنعم    اكم ، لا لرفضـهم  نهم امـوهم بـالرفض ، لرفضــهم الفقـه الح

ــل   ــلام ، ب ــرون لا أالإس ــم الناش ــح نه ــه ، والموض ــه ،  لاينحاديث   حكام
  حببـتم التأكـد ممـا    احكـام. ولـو   بدعـه الحكـام في الا  امـام مـا   اوالواقفون 

  يتموهــا كــثيرة في كتــب اقلنــاه والوقــوف علــى خيــوط الفقــه الصــحيح لر
ــاب   ــاء في كت ــد ج ــا ، فق ــاثرة يجــب جمــع فتا ــديث ، متن ــاريخ والح   الت

  نـه طلـب مـن سـفيان الثـوري      أ عن شعيب بـن جريـر  » نة ساعتقاد أهل ال« 
  الرحيم.الرحمن االله  نة ، فقال : اكتب بسمن يحدثه بحديث السا

  . إلى أن يقـول : يـا شــعيب لا ينفعـك     .. غير مخلـوق االله  القرآن كلام
   خفـاء بسـم  اما كتبت حـتى تـرى المسـح علـى الخفـين ، وحـتى تـرى أن        

  الــرحمن الــرحيم أفضــل مــن الجهــر بــه ، وحــتى تــرى الصــلاة خلــف االله 
  أو عدلاً. كل بر وفاجر ، والصبر تحت لواء السلطان جائراً

  ؟ الصلاة كلها  أبا عبدااللهفقلت : يا 
  قــال : لا ، ولكــن صـــلاة الجمعــة والعيــدين ، صــلي خلــف مــن  
  أدركت ، أما سـائر ذلـك فأنـت مخـير ، لا تصـل إلاّ خلـف مـن تثـق بـه          

  



٤٠ 

  .)١(نه من أهل السنة أ وتعلم
ــة    ــيع الاختلافي ــن المواض ــال م ــبيل المث ــى س ــملة عل ــوع البس   فموض
ــم     ــن علائ ــملة م ــر بالبس ــرى الجه ــت ت ــل البي ــة أه ــة ، فمدرس   الهام

 ـ إذ جاء عن الأئمة من ولـد علـي   )٢(المؤمن   ـ البـاقر والصـادق والرضـا    ـ    ـ
  الرحيم. الرحمناالله  قولهم : اجتمع آل محمد على الجهر ببسم

  .)٣(وعن الباقر قوله : لا ينبغي الصـلاة خلف من لا يجهر 
  .)٤(معنا ولد فاطمة على ذلك وعن السجاد قوله : اجت

ــاس   ــن عب ــن اب ــولاوع ــم االله  ن رس ــر ببس ــان يجه ــرحمن االله  ك   ال
  .)٥(الرحيم 

  ن النــاس انســاقوا في موضــوع البســـملة وراء مدرســة بــني افي حــين 
ــاً  ــرازي : أن علي ــدين ال ــال فخــر ال ــة ، إذ ق ــر ؛  أمي ــالغ في الجه   كــان يب

ــمية  ــملة (بالتس ــة  ) أي البس ــا وصــلت الدول ــالغوا في فلم ــة ب ــني أمي   إلى ب
  .)٦(ثار علي افي أبطال  المنع من الجهر سعياً

  نه صـرح بـأن النـاس تــركوا الجهـر بالبسـملة بعـد        أ وعن أبي هريرة
__________________  

  .٣١٤/ ح  ١٥٤:  ١اعتقاد أهل السنة اللالكائي  )١(
  .٧٨٨مصباح المتهجد :  )٢(
  .٤٠أحكام البسملة ، للفخرالرازي :  )٣(
  .١٦٠:  ١دعائم الإسلام  )٤(
  صحيح. واسناده )١٠٦٥١(رواه الطبراني  ١٣٥:  ٣٢في هامش جامع المسانيد  )٥(
  .٢٠٦:  ١التفسير الكبير  )٦(



٤١ 

   الــرحمن الــرحيم ثماالله  يجهــر ببســماالله  ، إذ قــال : كــان رســولاالله  رســول
  .)١(تركه الناس 
  نـس وغـيره ، فتــارة يـروى     اجل هذا ترى النقـول تختلـف عـن    ولا

  خفـات ، وثالثـة بشـيء ثالـث فقـال فخـر الـدين        خـرى الا اعنه الجهـر ، و 
  خـاف منـهم ، فلهـذا السـبب اضـطربت       الرازي في تفسـيره : فلعـل أنسـاً   

  نـه مهمـا وقــع   أ ن شــككنا في شـيء فإنـا لا نشــك  اقوالـه فيـه ، ونحـن و   ا
ــن     ــي ب ــول عل ــين ق ــل وب ــن المغف ــس واب ــول أن ــين ق ــارض ب   أبي التع

 ـ الذي بقـي عليـه طـول عمـره     ـ ]في الجهر بالبسملة  [ طالب    فـإن   ـ
  .)٢(ولى فهذا جواب قاطع في المسألة االاخذ بقول علي 

  فهذه المفردات التي ذكرناها مـا هـي إلاّ غـيض مـن فـيض ، وقطــرة       
 ـ من بحر ، ذكرناها كنماذج تطبيقية لفقـه النـهجين    ـ الطـالبيين والحكـام   ـ    ـ

ــذباً ن الااو ــبوا ك ــرين نس ــم ،  ا خ ــدعم فقهه ــت ت ــل البي ــث إلى أه   حادي
ــى      ــف عل ــاا يق ــألة وملابس ــاريخ المس ــريعة لت ــة س ــث بمراجع   والباح

  كذوبتهم.ا
  خـذنا بأحـد الـنقلين عـن الإمـام علـي ثمّ قارناهـا        االخلاصة : نحن لو 

  حكـام ،  مع مـا جـاء في كتبنـا الحديثيـة لاتضـحت لنـا ملابسـات تلـك الا        
  فــانظر إلى مــا روى في الكــافي عــن محمــد بــن مســلم قــال : نشــر أبــو  

__________________  
ــملة :  )١( ــام البس ــدارقطني  ٤٥احك ــنن ال ــن س ــتدركه ٣٠٧:  ١ع ــاكم في مس    ٢٣٢:  ١ والح

  .٢٣٣ـ 
  .٢٠٦:  ١التفسير الكبير  )٢(



٤٢ 

ــداالله ــ  عب ــهما  اصــحيفة ف ــال بين ــن أخ وجــد ، الم ــا اب ــا تلقــاني فيه   ول م
  نصفان.

  فقلــت جعلــت فــداك إنّ القضــاة عنــدنا لا يقضــون لابــن الأخ مــع 
  !! الجد بشيء

  .)١(االله  إملاء رسولو فقال : إنّ هذا الكتاب بخطّ علي
  وعنــه في روايــة أُخــرى قــال : نظــرت إلى صــحيفة ينظــر فيهــا أبــو 

  : ابن أخ وجد المال بينهما سواء. جعفر فقرأت فيها مكتوباً
ــاء ولا    ــذا القض  ــون ــدنا لا يقض ــن عن ــر : إنّ م ــت لأبي جعف   فقل

  ؟ يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئاً
  وخـطّ علـي مـن فيـه     االله  فقال أبو جعفـر : أمـا إنـه إمـلاء رسـول     

  .)٢(بيده 
  نهــم لا أ فــانظر إلى محمــد بــن مســلم تــراه ينقــل عــن قضــاة بلــده

  ، أقــر كلامــه وقــرر أنّ  يقضــون بمــا يوافــق كتــاب علــي ، والبــاقر 
  القضــاة في المدينــة لا يقضــون بمــا يقضــي بــه أئمــة أهــل البيــت ، لــذلك 
  أكد الباقر على أنّ حكمـه مـأخوذ مـن فيـه بيـده ، وأنّ الكتـاب بخـطّ علـي         

  .االله  ملاء رسولاو
 ـ     اوهناك مفردة أُخرى    ن تى ـا ، وهـي : مسـألة الصـيد ، فقـد روي ع

__________________  
  .٣٢٧١٤ح  ١٥٩:  ٢٦وعنه في وسائل الشيعة  ١، ح  ١١٢:  ٧الكافي  )١(
ــافي  )٢( ــذيب  ٥، ح  ١١٣:  ٧الك ــيعة  ١١٠٤ح  ٣٠٨:  ٩، والته ــائل الش   ح  ١٦:  ٢٦ ، وس

٣٢٧١٨.  



٤٣ 

قــي ، ونحــن أ الحلــبيــه قــال : قــال الصــادق : كــان أبي يفــتي وكــان يتن  
ــل     ــاف ولا يح ــا لا نخ ــا الآن فإن ــقور ، أم ــزاة والص ــيد الب ــاف في ص   نخ

  عزوجـلّ قـال :   االله  صيدها ، إلاّ أن تـدرك ذكاتـه ، فإنـه في كتـاب علـي إنّ     
) بِينّكَلارِحِ موالْج نّم متلَّما عم١(فسمى الكلاب  ) و(.  

  أن يفـتي وهـو    كيـف كـان يتخــوف مـن     انظر إلى الإمام الباقر 
  عالم آل محمد ، لكونه يعيش تحت ضغوط الإرهاب الفكري.

  ، ولا  وعليه فالنـهج الحـاكم كـان لا يـروي عـن أهـل البــيت        
  ن عـدم وجـود   ا، وهـو يوضـح لنـا    االله  يريد نشر مـا تلقـوه عـن رسـول    

ــت   ــل البي ــات لأه ــوداً  مروي ــان مقص ــرين ك ــب الآخ ــن  في كت   م
ــه ــبما   قبل ــيل ، حس ــا مراس م ، أو كوــا ــعف مروي ــيس لض ــو ل   م ، وه

ــى    ــف عل ــنن يق ــحاح والس ــريعة إلى الص ــرة س ــث بنظ ــون ، والباح   يقول
ــهم ،  الا ــت مــن كتب ــات أهــل البي ــق مروي   رضــية الخصــبة الموجــودة لتوثي
   بـائهم عـن رسـول   اسـانيدهم الصـحيحة ، عـن    اب ن كل ما تنـاقلوه  او

  . وعليــه فــنحن لــو )٢(االله  بعــض الصــحابة عــن رســولموجــود عنــد االله 
ــن    ــات ع ــذه المروي ــحيحة له ــات الص ــن المتابع ــث ع ــألة البح ــذنا مس   اتخ
ــلامي    ــه إس ــه إلى فق ــن في ــذي نح ــه ال ــا بالفق ــابعين لخرجن ــحابة والت   الص

__________________  
ــافي  )١( ــذيب  ١، ح  ٢٠٧:  ٦الك ــ ٣٢:  ٩، الته ــه ، ١٣٠ح  ٣٣ ـ ــنص عن ــا وال   ر الاستبص
  .٢٦٦ح  ٦٤الباب  ٧٣:  ٤
  اعـلام   ، وانظـر سـير   ، للإمـام جعفـر بـن محمـد      ٩٥٠/ ت  ٧٧:  ٥ـذيب الكمـال    )٢(

  .٢٥٧:  ٦النبلاء 



٤٤ 

ــدون  اُممــي كمــا أراد الرســول  ــبرة عمــا يري ــي الغ ــذلك تنجل   ن ا، وب
 ـ نـه لـيس بالفقـه الطـائفي    ايتبين و يتهموننا به ،   الـذي هـو حجـة علـى      ـ

 ـ خـرين البعض دون الا   ممـي يسـتقي مـن معـين     انـه فقـه إسـلامي    ابـل   ـ
  النبوة لصحته عندنا ولموافقة بعض الصحابة لنا.

  طروحتي ، وهـو مـا توصلــت إليـه بعـد كتـابتي       جمال لااكان هذا هو 
  ق ني فكــرت في الطريقــة الــتي يمكننــا أن نوفّــأفــ» وضــوء الــنبي « لكتــاب 

  شـكاليات  الإماميـة وفقـه العامـة ، رغـم كثـرة التقاطعـات والا      فيها بين فقـه  
  ساسية بينهما ، أو قـل الوقـوف علـى طريقـة يمكننـا مـن خلالهـا توثيـق         الا

  فقه الإمامية من طـرقهم لتكـون حجـة علـيهم كمـا هـي علينـا ، فـراودتني         
  كثـر هـذه الليلـة    اهذه الفكـرة الـتي وضـحت بعـض آفاقهـا وساوضـحها       

ــا الا خــوةوأطلــب مــن الا ــة أن يطوروه   ســاتذة الفضــلاء في الحــوزة العلمي
  ؛ لأنـه يعـود بـالخير الكـثير علـى       لاعتقادي بلـزوم الاهتمـام كـذا منـاهج    

  الفقه والعقائد.
  ن اقترحهـا هــذه الليلـة يمكـن     اريـد  اربعـة الـتي   وعليـه فالمحـاور الا  

ــيات   ــع شخص ــيكون جمي ــة ، وس ــه الإمامي ــق فق ــة لتوثي ــا الانطلاق   اعتباره
   قــرب فكــراًاهــذه المحــاور هــم مــن الصــحابة ، الــذين يمكــن أن نعــدهم 

  خرين إلى فكر والمحاور ، هي :لمدرسة أهل البيت من الا

  المحور الاول : المدونين.
  مثـال : أبي بكـر ،   ابوجود ج حـاكم يترأســه اشـخاص     عرفنا سابقاً

  



٤٥ 

  وعمر ، وعثمان ، ومعاوية ، وهـؤلاء كـانوا لا يرتضـون التحـديث عـن      
ــول ــريم ، و ،االله  رس ــالقرآن الك ــاء ب ــدعون إلى الاكتف ــدوين و ي ــالفون ت   يخ

ــول  ــن رس ــديث ع ــاك   االله  الح ــان هن ــل ك ــه ، وفي المقاب ــديث ب   والتح
   مجموعـة مـن الصــحابة يصـرون علــى التحـديث والتـدو يــن عـن رســول      

 ـواالله  ــعت الصمصـ ــيف (امة إن وض ــى  ) الس ــاقهم اعل ــن  ، )١(عن   ونح
  في المفــردات  ـــ وضــحنا ليلــة أمــس بــأن المخــالفين لعمــر بــن الخطــابا

  كـانوا مـن أصـحاب المـدونات ، أي مـن الـذين يتحـدثون عـن          ـ الفقهية
ــول ــراالله  رس ــوص ، ولا يرتضــون ال ــون النص ــدنا إلى اويتبع ــذا يرش   ي ، وه

  مـور السياسـية فقـط ، بـل     في الاخـرين لم يكـن   ن الخلاف بـين عمـر والا  ا
  منـع تـدوين    (ثبتنـا في كتابنـا   ا، وقـد   كان يشـمل المسـائل الفقهيـة أيضـاً    

  ئين لعمــر بــن الخطــاب في فتــاواه كــانوا مــن غلــب المخطّــان ا ) الحــديث
ــدلنا إلى   ــذا ي ــدونات ، وه ــات  اأصــحاب الم ــن مروي ــتفادة م ــان الاس   مك

   سـة أهـل البيـت عـن رسـول     مثال هؤلاء الصـحابة ؛ لـدعم مـا تنقلـه مدر    ا
 ـ ، فنحن لو تتبعنـا مرويـات أصـحاب المـدونات    االله    حرقهـا عمـر   االـتي   ـ

ــيئاً  ــدينا ش ــق بأي ــتي لم يب ــها ، إلاّ  وال ــحاح امن ــاثرة في الص ــاديثهم المتن   ح
  حــدى المســانيد كمســند أحمــد مــثلاً لوجــدنا افي  ـــ والســنن والمصــنفات

  ئمتنا ايتفق بنسبة عالية مع ما يروى عن  وآله عليه االله صلىاالله  ن ما يروونه عن رسولا
__________________  

ــدارمي  ٣٧:  ١انظــر صــحيح البخــاري  )١( ــنن ال ــل ، س ــول والعم ــل الق ــم قب ــاب العل    ، ب
ــول   ٥٤٥/  ١٤٦:  ١ ــن رس ــبلاغ ع ــاب ال ــبرى   االله  ، ب ــات الك ــنن ، الطبق ــيم الس   وتعل
  .٦٤:  ٢، سير اعلام النبلاء  ، باب أهل العلم والفتوىٰ ٢٥٤:  ٢



٤٦ 

ــة ، و ــا الحديثي ــات  افي معاجمن ــرو ي ــت م ــن  اني تتبع ــة م ــة أو خمس   ربع
ــه عــن رســول  ــا يرون ــت مضــامين م ــة إلىاالله  هــؤلاء الصــحابة فرأي    قريب

  %. ٩٠% إلى  ٧٠مرو ياتنا بنسبة 
ــور    ــو المح ـــات ه ــات أصــحاب المدون ــار مروي ــا اعتب ــه يمكنن   فعلي

  ن هــؤلاء هــم أن نســتفيد منــه في توثيــق مروياتنــا ، لاول ، الــذي يمكننــا الا
  كتبـهم ، وقـال لمـن     االله  الذين ـاهم عمـر عـن الروايـة عـن رسـول      

  .)١(جمعهم من الصحابة : نحن أعلم ، نأخذ منكم ، ونرد عليكم 
  يـدي  ان عمـر بـن الخطـاب جمـع مـا في      اوجاء في طبقات ابـن سـعد   

  .)٢(حاديث فأمر بحرقها الناس من الا
  في حين هـؤلاء الصـحابة كـانوا لا يتصـورون بـأن الخليفـة سـيحرق        

  نــه ســيرى أ ، بــل كــانوا يعتقــدوناالله  مــا جمعــوه مــن أحاديــث رســول
  يحـرق مــا ســواها ،  و عـدلها واُقومهــا ، فيثبــت الحسـن منــها في مصــاحف  ا

ــوا ب ــهم واجه ــن  الكن ــا م ــا فيه ــع م ــا رووه ، م ــع م ــه لجمي   اء سمــاحراق
  الجلالة.

   وفكريــاً إذن الخــلاف بــين عمــر وبعــض الصحابـــة كــان سياســياً
  صــبح ينظــر إليــه اخــتلاف سياســي اف ن تطــور لاحقــاًا، و معــاً وإيــدلوجياً

  بحت.
__________________  

  .٢٩٤٧٩/ ح  ١٣٠:  ١٠، كتر العمال  ٥٠٠:  ٤٠تاريخ دمشق  )١(
  .٥٢العلم :  / تقييد ٥٩:  ٥النبلاء ، سير اعلام  ١٨٨:  ٥انظر طبقات ابن سعد  )٢(



٤٧ 

ــى ،  ــردي الاابل ــع   ني بج ــحابة م ــؤلاء الص ــض ه ــات بع   ولي لمروي
ــى     ــاد عل ــة الاعتم ــي قناع ــدت في نفس ــد تول ــت ق ــل البي ــات أه   مروي
  مرويات هـؤلاء الصـحابة لتكـون شـاهدة علـى غيرنـا ، وأنّ هـذا الغـير لا         
ــحة مرويــات       ــم ص ــا بحك ــداقية مروياتن ــرف بمص ــه إلاّ أن يعت   يمكن

  خــوة ــذه الحقيقــة ، بمــا توصــلت ن اذكّــر الااحببــت االصـحابة عنــده ، ف 
  والــتي طبقــت بعــض جوانبــها بالفعــل عنــد دراســتي لمرويــات  إليــه نظريــاً

ــداالله ــوء    عب ــاس في الوض ــن عب ــاً )١(ب ــان  عملي ــذين رووا ا، فك ــب ال   غل
  عبــاس مــن المــدونين ، بعكــس مــن روى الغســل عنــه ، المســح عــن ابــن 

  فكانوا من القضاة وعلماء البلاط.
ــاً  ــدوين منعطف ـــألة الت ــبر مس ــا أن نعت ــه يمكنن ــاً وعلي ــة  فكري   لمعرف

ــه     ــق فق ــا توثي ــه يمكنن ــن خلال ــلمين ، وم ــين المس ــلاف ب ــذور الخ   ج
ــات الشــيعة   ــبرون مروي ــذين يعت ــة للآخــرين مــن غــير الشــيعة ، ال   الإمامي

  لفة لمرويات غيرهم من المسلمين.مخا
  ردنـا ان نســتخدم هـذا المحـور كمنطلـق للعمـل يجـب علينـا         افلو 

ــى  ا ــرف عل ــرى    اولاً أن نتع ــام لن ــدرس مروي ــدونين ، ثم ن ــاء الم   سم
  ن تلـك النسـبة الـتي سنحصـل عليهـا هـل       امدى تطابقهـا مـع مروياتنـا ، و   

  إلى مدرسـة أهـل البيـت مـن      قـرب فكـراً  ان المـدونين هـم   اتجعلنا نـدعي  
ــدوين أم لا ــالفون الت ــذين يخ ــك   ال ــين تل ــا ب ــو اطلعن ــل ل ــاذا نفع   ؟! وم

__________________  
  وكـذا  ) بـن عبـاس واخـتلاف النقـل عنـه        عبـداالله ( المطبوع علـى انفـراد تحـت عنـوان      )١(

  الد الثاني.» وضوء النبي « ضمن 



٤٨ 

  %  ١٠راهـا تزيـد علـى نسـبة     ا؟ وبتصـوري لا   المرويات علـى مـا يخالفنـا   
  سـباا ؛ لكـي نقـف علـى     اوهـذا يـدعونا إلى البحـث عـن      ـ % ٣٠إلى 

  مثــال هــؤلاء الصــحابة ، اقــوال إلى المنتفــع والمســتفيد مــن نســبة هــذه الا
  ومــا هــي الخلفيــات والملابســات في صــدور هكــذا روايــات عنــهم ، فهــل 

ــاً ــات دعمــاً قالوهــا حقّ ــك الرواي ــيهم تل ــد  امللحكــ ؟ أم نســبت إل   ؟ وق
  خـرى  انهـم رووهـا عمـن يعتقـد ـا ، وقـد تكـون هنـاك اُمـور          أ يمكن

  يجب الكشف عنها.

  نصارالمحور الثاني : فقه الا
  رضـية  ان الانصـار وأهـل البيـت يقفـون علـى      امن الثابــت المعلـوم   

ــاق   ــهم نف ــان وبغض ــهم إيم ــي أن حب ــدة وه ــه  )١(واح ــا رسم ــذا م   ، وه
ــهم  الهمــا ، واالله  رســول ــاريخهم لرأيت ــت ســيرة الانصــار وت ــو تابع ــك ل   ن

  مــن المضــطهدين في عهــد الخلفــاء ، ولــذا لم يوالــوا أبــا بكــر ولا عمــر ، 
ــرايا والا  ــاء في الس ــؤلاء الخلف ــولهم ه ــارات ولم ي ــى  )٢(م ــانوا عل ــل ك   ، ب

  بـا بكـر بمـا تعهـد بـه      اخلاف دائم مع أبي بكر وعمـر وعثمـان فلـم يـف     
  وقــال عمــر بــن الخطــاب :  )٣( ) نــتم الــوزراءامــراء ونحــن الا (نصــار للا

__________________  
ــلم  )١( ــحيح مس ــان  ٨٥:  ١ص ــاب الايم ــحيح   ١٩٤٨:  ٤كت ــار وص ــائل الانص ــاب فض   ب

  .١٠٦:  ١٣كتر العمال  ٧٦٣٥:  ٥الترمذي 
ــاريخ  )٢( ــل في الت ــك الكام ــر في ذل ــر  ٤٢٠،  ٤٠٢،  ٣٤٦:  ٢انظ ــد عش ــد أح ــين عق   في ح

  من قريش. لواءً كان غالبهم
  .٥٨٤:  ١انساب الاشراف  )٣(



٤٩ 

ــا الا  ــت عن ــرها  وتخلف ــار بأس ــرد و ، )١(نص ــائي لااإني بج ــاء حص   سم
ــ ــى  المخطّ ــت عل ــة ، وقف ــاء الثلاث ــر ا نائين للخلف ــكث ــئين له   ؤلاء المخطّ

  ، وهــذا يرشــدنا إلى التخــالف السياســي  )٢(نصــار كــانوا مــن المــدونين والا
 ـ  ـ هما ، إذن يجـب الاسـتفا  والفقهي بين   ات هـؤلاء كمحـور ثـان    دة مـن مروي

  نصــار كلــهم الا قــول بــأناريــد بكلامــي أن اللوقــوف علــى فقهنــا ، ولا 
   ئمتنـا عـن رسـول   اصالحون ، فهنـاك نسـبة عاليـة يـروون بمثـل مـا روى       

  نصــار يقومــون ، وفي الوقــت نفســه لا ننكــر وجــود شخصــيات مــن الااالله 
  النهج الحاكم ، كزيد بـن ثابـت ، فلـو قمـت بمقارنـة بسـيطة بـين روايـات         

  ات ابــن بــن مســعود مــثلاً لعلمــت بــأن مرويــ  زيــد بــن ثابــت وعبــداالله
  قـرب لمـا ترويـه مدرسـة أهـل البيـت عـن        هـي الا االله  مسعود عن رسـول 

ــات أهــل  أ .االله رســول ــه تتقــاطع مــع مروي ــت فمرويات ــا زيــد بــن ثاب م  
  البيت.

ــات عائشــة  وهكــذا  ــلمة ، فرواي   الحــال بالنســـبة إلى عائشــة وأم س
  ت في إطــار الفقــه الحــاكم ، بخــلاف مرويــات الســيدة أم ســلمة طالمــا صــب

  حيان.الموافقة لمدرسة أهل البيت ، في كثير من الا
ــا  ــين  افمم ــة ب ــام بدراســات مقارن ــو القي ــذا اــال ه   قترحــه في ه

ــالم ا  ــهجين ، لتوضــيح مع ــن الن ــيات م ــذا شخص ــهجين ، ولا هك   ن ارى الن
__________________  

  .٥٥:  ١، مسند أحمد  ٤٤٦٦٢تاريخ الطبري  ١١١:  ٤صحيح البخاري  )١(
  صــفحة » وضــوء الــنبي « انظــر مــا كتبــه الاســتاد المحاضــر في الــد الثــاني مــن كتابــه  )٢(

  بن زيد الانصاري.  نسبه الخبر إلى عبداالله ٤٣٥ـ  ٤١١



٥٠ 

ــتص الا ــر في المقاييخ ــر  م ــات عم ــي ومروي ــام عل ــات الإم ــين مروي ــة ب   س
  ن مرويـات  بن الخطاب مـثلاً ، بـل يجـب تعميمـه علـى بقيـة الصـحابة ، لا       

ــعبة و  ــن ش ــيرة ب ــة ، والمغ ــاص ومعاوي ــن الع ــرو ب ــالهم تصــب في اعم   مث
  مثــالهم تصــب في اجهــة ، ومرويــات ابــن عبــاس ومعــاذ ، وابــن مســعود و

  خـوة بدراسـة شخصـية الرسـول     حـد الا ان يقـوم  ايـا حبـذا   و خرى ،اجهة 
   عظم من منظـار زوجتيـه عائشـة وأم سـلمة ، لأن عائشـة تصـور رسـول       الا

ــرى  وأم ســلمة تصــوره شــيئاً شــيئاًاالله    ن مــا صــورته اآخــر ، في حــين ت
  عائشــة هــو الســائد والمعــروف عنــد المســلمين ، أمــا نقــل أم ســلمة عــن 

  يهم.فهو خاف على المسلمين كخفاء شخصيتها علاالله  رسول
  عــني كــل الانصــار لأن انصــار لا كــد علــى مرويــات الاووحينمــا أ

  فيهم السيء والحسـن ، لكـن الصـفة الغالبـة علـيهم كـان الحسـن ، لقـول         
ــم : ــول له ــتلقون الاأ الرس ــم س ــدكم  نك ــبروا فموع ــدي ، فاص ــرة بع   ث

  من الروايات التي جاءت في مدحهم.. إلى غيرها )١(الجنة 

  ضائلالمحور الثالث : رواة الف
  وهناك محـور ثالـث يمكـن الاسـتفادة منـه لتوثيـق فقهنـا عنـد غيرنـا          
  من بـاب الالـزام ، وهـو مـن خـلال رواة روايـات فضـائل الإمـام علـي ،          

ــذين رووا فضــائل اولاً أن نتعــرف علــى افيجــب    سمــاء هــؤلاء الصــحابة ال
  الإمـام علــي ، ثم ننظــر بعــد ذلـك في مرويــام ونجمعهــا ، فقــد يكــون في   

__________________  
  .١٧١:  ٣مسند أحمد  )١(



٥١ 

  قولهـا بضـرس قـاطع ، بـل     امرويات هـؤلاء مـا يـدعم الفقـه الإمـامي ، لا      
  الاستفاده منه في مسألة التوثيق.طرحه كاحتمال يمكن ا

  حروبه المحور الرابع : الذين شهدوا علياً
  هــواء وهــم الصــحابة الــذين لم يحرفــوا ولم يغــيروا ولم تأخــذ ــم الا

ــول     ــهم الرس ــهد لبعض ــذين ش ــهم ، ال ــذها من ــدنيا مأخ ــارف ال   وزخ
ــتقيمة   ــام المس ــيرة حي ــاريخ بس ــهد الت ــان ، وش   بالصــدق ، ولآخــر بالإيم

 ـ وجهادهم الصادق ، وكـذا شـهد لهـم الإمـام علـي         كثر مـن ذلـك   اب
 ـ     ولاً البحـث عـن هـؤلاء وعـن     اخواني ، فعلينـا  أوحزن علـيهم وخاطبـهم ب

  كتـب القـوم لنـرى مـدى قرـا أو بعـدها عـن مدرسـة أهـل           مرويام في
ــالبيــت  ــا عــن رســول فقــد تكــون الحكــم ، وقــد تكــون المؤي   د لمروياتن

  . االله
  طـروحتي وبنظـري هـو منـهج جديـد ، يتخـذ       اكان هذا هو خلاصـة  

  لتوثيـق مدرسـة أهـل البيـت عنـد مـن لا يراهـا         مرويات الصـحابة طريقـاً  
  الصــحابي المقتــرح البحــث عــن مروياتــه  موثوقــة ، ولا يخفــى عليــك بــأن

ــاز بـ ـ ــن أن يمت ــوراً  ايمك ــا ازداد مح ــاور فكلم ــن المح ــور م ــن مح    كثر م
  طـروحتي هـذه   ابـأن   إلى مدرسـة أهـل البيـت. مؤكـداً     ازداد احتمالاً وقربـاً 

ــ ــل  لم ت ــل ب ــق الكام ــز التطبي ــكل  أدخل في حي ــى ش ــة عل ــا مطروح   نه
  حــب الوقــوف علــى جــذورها ومبتنياــا فليراجــع كتــاب ا، ومــن  تــهنظر

  خرى.وكتبي الا ) وضوء النبي (و  ) منع تدوين الحديث (



٥٢ 

  لـيس  » فقـه الإماميـة مـن الصـحاح والسـنن العاميـة       « وعليه فتوثيق 
  إنــا لــو وفقنــا إلى تطبيــق هــذه و بالشــيء العســير كمــا يتصــور الــبعض ،
 ـ       دخلنـا فقهنـا   اه مـن الاــام ، و  النظرية بحـذافيرها لخرجنـا ممـا نحـن علي

 ـ طـاره الطـائفي  اإلى حيز يقبله الجميـع ، ومنـه يخـرج فقهنـا مـن         كمـا   ـ
  ســلامي ، يجــب علــى جميــع المســلمين اتباعــه اإلى حيــز فقــه  ـــ يقولــون

  والاقتداء به ؛ لأنه مـروي عـن الصـحابة بطـرق صـحيحة عنـدهم ، عـلاوة        
  نه مروي عندنا.اعلى 

  تب الفقهيـة الخلافيـة لعرفـت بـأن مـا نقـول بـه        إنك لو راجعت الكو
  قـل تقـدير قالـت    اربعـة أو علمـائهم ، وعلـى    حـد أئمـة المـذاهب الا   اقاله 

ــتناداً  ــة ، اس ــذاهب المنقرض ــض الم ــه بع ــن   ب ــدهم ع ــات عن ــك المروي   لتل
  بـا حنيفـة ، وثالثـة    اخـرى  االصحابة والتابعين ، فترى تـارة مالـك يوافقنـا ، و   

ــا   الشــافعي وهكــذا ، فيجــب ــتي توافقن ــذاهب ال ــى الم ــرف عل ــا التع   علين
ــة ردهــم لا  ــا ، وكيفي ــتي اعتمــدو عليه ــهم ال ــذاهب للنظــر في أدلت ــة الم   دل

ــبض والا  الا ــثلاً الق ــا ، فم ــم ولن ــة له ــرى المخالف ــلاة ، خ ــال في الص   رس
ــاً ــة تبع ــدين  لا فالمالكي ــع الي ــة وض ــالو بكراه ــامهم ق ــى  )١(م ــدهما عل   أح

  ن الإمــام مالــك قطــع بــأن الســنة هــي ا )٢(خــرى ، بــل في الاســتذكار الا
  خــرون علــى القــبض ، إرســال اليــدين ، وهــؤلاء ردوا مــا اســتدل بــه الا

__________________  
ــد   )١( ــة اته ــيض      ( ١٩٢:  ١بداي ــرة في الف ــالة مختص ــر رس ــة وانظ ــألة الخامس   المس

  .) للدكتور عبدالحميد بن المبارك
  .٢٠١:  ١ظر بدائع الصنائع وان ٢٩١:  ٢الاستذكار لابن عبدالبر  )٢(



٥٣ 

ــر   ــن حج ــل ب ــن وائ ــلم ع ــا رواه مس ــو م ــى  )١(وحمل ــولاعل   االله  ن رس
  التحف بثوبه ووضـع يـده الـيمنى علـى اليسـرى كـان اتقـاءً مـن الـبرد ،          

  ثنـاء الصـلاة   الأنه لو كان سـنة للـزم القـول باسـتحباب الالتحـاف بـالثوب       
  حد.اوهذا ما لم يقله 

 ـ اوهذا منهج دعانا إليه الأئمـة وجـاء عـن أبي حنيفـة        ل الإمـام  انـه س
  هـل المدينـة يقولـون كـذا ،     ايقـول : أنـتم تقولـون كـذا ، و     الصادق 

   ثم ونحن نقـول كـذا ، فربمـا تابعنـا ، وربمـا تـابعهم ، وربمـا خالفنـا جميعـاً         
  .)٢(علمهم باختلاف الناس اعلم الناس ان اقال أبو حنيفة. 

   ذن علينا النـهوض بفقـه وحـدوي مـداره فقـه آل الرسـول ، مسـنداً       ا
ــداً ــ ومؤي ــرآن واب ــدل الق ــم ع ــحابة؛ لأنه ــذين اقوال الص ــثقلين ال ــد ال   ح

 ـ افي االله  خلفهم رسولا   الطريـق علـى    ا هـذا لكـان فيـه سـد    مته ، فلـو فعلن
  من يزعم الطائفية والانفرادية لمذهبنا وفقهنا.

ــد الله  ــوم ، والحم ــن الي ــة    ونح ــم والثقاف ــل العل ــم (في معق   ن او ) ق
ــا في   ــتدلالية فيه ــه والاس ـــدروس الفقهي ــا  اال ــتوياا ، وفقهاءن ــى مس   عل

ــذي   ــل ، فال ــوا بالقلي ــى الااليس ــه عل ــوة الاقترح ــلاب خ ــاتذة والط   س
  خــر بنظــر الاعتبــار وليناقشــوه ، ونحــن ي الاان يأخــذوا الــراالنــاين هــو 

ــة ــا الفقهي ــ في بحوثن ــتند إلى   ـ ــه المس ــي التري ــق البحــث العلم ــن منطل   م
 ـ ثوابت أهل البيـت في الفقـه والعقيـدة      قـوال الشـيخ الطوسـي أو    اننـاقش   ـ

__________________  
  .٤٠١رقم  ١٥صحيح مسلم باب  )١(
  .٧٣:  ١، مناقب أبي حنيفة للموفق  ٢٢٢:  ١جامع مسانيد أبي حنيفة  )٢(



٥٤ 

ــيخ الا ــواهر أ الش ــاحب الج ــاري أو ص ــل.. ونص ــة ،  . ، بك ــرام ومتان   احت
ــتى    ــة ، ح ــك وأبي حنيف ــافعي ومال ــة رأي الش ــن مناقش ــاب م ــذا لا   وك

ــرض الا     ــه فع ــة ، وعلي ــة وحدوي ــرج برؤي ــوال المــذاهب  اراء ونخ   ق
  للوقـوف علـى مـواطن الضـعف والقـوة فيهـا ،        ن كـان ضـرورياً  اخرى والا

  الـذي لا   يالكن لا يمكـن الاكتفـاء ـا وحـدها ، بـل علينـا مناقشـة الـر        
  دلتنـا ، فلنناقشـها بـروح علميـة ،     اولئـك آرائهـم ولنـا    ن لايتفق معنـا ، لا 

ــابي   ــه في كت ــعيت تطبيق ــا س ــو م ــع ، وه ــها الجمي ــة يقبل ــه وحدودي   ورؤي
) خرى.بحاثي ودراساتي الااوفي  ) وضوء النبي  

  شـير إلى ملابسـاا ، فـبعض    اقـوال فقـط ، بـل    كتفي بعـرض الا افلا 
ــات يعــود    خــر يرجــع إلى ســببها إلى جهــل الصــحابة ، وبعضــها الاالخلافي

ــث إلى  ــم ، وثال ــوء فهمه ــامس  اس ــع وخ ــاك راب ــية ، وهن ــراض سياس   غ
  حببـت التأكـد راجـع    اوسادس ، وليس هـذا تقـولاً علـى الصـحابة ، ولـو      

  .) منع تدوين الحديث (كتابي 
  طروحــة وغيرهــا يحتــاج إلى جهــد مضــاعف وعليــه فتطبيــق هــذه الا

ــل  ــن قب ــع خواام ــا ، م ــات الاانن ــأن المقوم ــا ب ــل يمانن ــذا العم ــية له   ساس
ــة مــا في الا ــام ، غاي ــا ورواي ــاج إلى موجــودة في رواياتن ــه يحت   مــر هــو أن

  ن مدرسـة أهـل البيـت    ابذل الوسع مـن قبـل البـاحثين للوقـوف عليهـا ، و     
ــد  ــل ،     اق ــير والتأوي ــوه التفس ــا وج ــرض ، وعلمتن ــذا الغ ــدتنا له   ع

ــم او  ــول     عل ــل لق ــى المحام ــم عل ــل كلامه ــف نحم ــا كي   مون
ــاً الصــادق  ــنكم فقيه ــاريض  : ولا يكــون الرجــل م ــرف مع   حــتى يع

  



٥٥ 

  لنــا مــن  ن الكلمــة مــن كلامنــا لتنصــرف علــى ســبعين وجهــاًاكلامنــا و
  .)١(جميعها المخرج 

  إذن قوة الاجتهاد موجـودة عنـدنا ، وقـوة الاسـتنباط موجـودة كـذلك       
ــد الله ــا     والحم ــلاب ن ــون ، وط ــاتذة مرموق ــا أس ــوزات ينلن    في الح

ــه والا ــهم في الفق ــب وقت ــة يقضــون غال ــالعلمي   ذا أن تكــون صــول ، فياحب
  خـذ الفقـه الآخـر بعـين الاعتبـار ،      ادروسهم الفقهيـة هـي دروس مقارنـة ت   

  بـه الشـافعي ومالـك وأبـو حنيفـة وابـن حنبـل ، كمـا          اقشوا ما استدلولين
  ن يختلف معهم من فقهاء الإمامية.ادلة من يناقشو اهم اعتادوا 

  ثر البحث التاريخي على الاستدلال الفقهيا
 ـ أن نرى التـاريخ الإسـلامي   من المؤسف حقاً  ـ بـالنظر لملابسـاته   ـ    ـ

ــا العلميــة ، في حــين أن كــثيراًلا يعطــى لــه تلــك الا   مــن  هميــة في حوزاتن
ــن    ــه يمك ــم الفق ــؤثرة في فه ــور الم ــن  االأم ــتنطقها م ــتوحيها ونس   ن نس

  دلـة الشـرعية هـو السـنة النبويـة ، ومـا هـو إلاّ        حـد الا ا التاريخ ، لعلمنا بأن
  مــور ، فمواقــف قــول وفعــل وتقريــر المعصــوم ، والتــاريخ يوضــح هــذه الا

ــنبي هــي ســنة ، كمــا او   ئمتنــا ســنة ، ففــي مــواقفهم ان ســيرة اقــوال ال
ــا ي  او ــاريخ م ــب الت ــاثرة في كت ــوالهم المتن ــي  ق ــل الفقه ــدنا في العم   في

__________________  
ــار :  )١( ــاني الاخب ــار  ٢مع ــه في البح ــفحة الاولىٰ ٥/ ح  ١٨٤:  ٢، وعن ــر الص ــاً ، وانظ    أيض

ــدرجات :     ــائر ال ــر بص ــار ، وانظ ــاني الأخب ــاب مع ــن كت ــع في ان  ٣٤٨م ــاب التاس   ، الب
  الأئمة يتكلمون على سبعين وجها.
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 ـ الاخـتلاف  ن الوقوف على تاريخاكذلك ، و  ـ في أي فـرع مـن الفـروع    ـ    ـ
ــن    ــه يمك ــتفيدين من ــاته والمس ــة ملابس ــثيراً اومعرف ــا ك ــل لن ــن  ن تح   م

ــة ، ــائل الخلافي ــثيراً و المس ــتفدت ك ــد اس ــوثي ق ــلال بح ــن خ ــن  إني م   م
ــابي   ــدءت كت ــد ب ــاريخ ، وق ــادة الت ــنبي (م ــوء ال ــاريخ  ) وض ــد ت   بتحدي

ــاً   ــوء خلاف ــلمين في الوض ــتلاف المس ــاد   اخ ــا اعت ــاء في  لم ــه الفقه   علي
  حـل مشـكلة اخـتلاف النقـل عـن      ان امكـنني  ادلة ، ومـن خلالـه   عرض الا
ــول ــوء ، واالله  رس ــري  نافي الوض ــاريخي بنظ ــماالبحــث الت ــث  ه ــن بح   م

  الــتي  اخــتلاف القــراءات ومــا يشــاها في مســألة الوضــوء مــن البحــوث 
ــة الا لا ــراءات ومناقش ــث الق ــذ   ن مبح ــكلة ومن ــا المش ــلّ لن ــة لم تح   دل

  ن امكننــا اقــرون ، لكننــا ومــن خــلال تحديــد زمــن الاخــتلاف ودواعيــه 
  يجابيه في هذا المضمار.انقوم بخطوة 
  ســبابه ودواعيــه ، انــا بوقوفنــا علــى تــاريخ الخــلاف في الوضــوء ولا

  ن نعتــبره مرجحــا لأحــد القــولين ، وهــو امكننــا اومعرفــة المنــتفعين منــه ، 
ــدو   ــة الص ــاء بجه ــطلاح الفقه ــمى في اص ــا يس ــتعين لا رم ــه يس   ن الفقي

  مــور الخلافيــة ، ســواء كــان في الا مــور عنــد التعــارض وخصوصــاًاكــذا 
  الاختلاف في الرواية أو في القراءات القرانية أو غيرها.

  فقهاءنـا ومتكلمينـا ومفسـرينا كـانوا يبحثـون مسـألة        والكل يعلم بـأن 
ــة ،  ــراءة القراني ــة ، والق ــة ، والنحوي ــة اللغوي ــن الوجه   متناســين  الوضــوء م

  ســبابه مــن الجهــة التاريخيــة ، وتحديــد االبحــث عــن دواعــي الاخــتلاف و
  نفــه بــل ن هــذه المســألة لم تحــل بالطريقــة الاازمــن الاخــتلاف ، في حــين 
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  مــا نحــن ومــن خــلال البحــث التــاريخي ابقيــت عالقــة لقــرون متماديــة ، 
 ـ عثمـان بـن عفـان    ح بـأن ن نوضامكننا ا    الجـامع للـذكر الحكـيم فيمـا     ـ

ــذي اختلفــت القــراءة كــان وراء غســل الا ـــ قيــل   رجــل في الوضــوء ال
ــوا    ــذين سمع ــرين ال ــحابة الآخ ــة الص ــاء قرائ ــك بالغ ــه ، وذل ــة في   القراني

  .القرآن من فم النبي سماعاً
ــا    ــوء رفعن ــلاف في الوض ــاريخ الخ ــدنا لت ــويرنا وتحدي ــن بتص    ونح

 ـ ولحـد مـا   ـ   مـا يقـال مـن وجـود التعـارض بـين نقـولات المسـح          ـ
  الشــرعية في غســل  ونقــولات الغســل ، بــل وضــحنا بــأن هنــاك مســتفيداً

  مـر  ا الـذين كـانوا يهـدفون إلى    ينمـوي رجل ، وهو عثمان بـن عفـان ، والا  الا
  مــا في مثــل هــذا الاخــتلاف ، ومــن خلالــه اتضــحت لنــا أمــور كــثيرة 

  قاربـه وعشـيرته بـل كـان     ن قتـل عثمـان لم يكـن لتقريبـه لا    اخرى ، مثـل  ا
ــه لا ــاب    حداثات ــه بالكت ــدم عمل ــه ، أي لع ــدر دم ــة له ــرعية الموجب   الش

ــنة ، و ــعود :  اوالس ــن مس ــال اب ــريعة ، فق ــن في الش ــا لم يك ــه م   ن دم اتيان
ــان حــلال  ــوف : )١(عثم ــن ع ــدالرحمان ب ــال عب ــه ا. وق ــا قتل   صــحاب انم

  لــو لم يبـق بــين    نصـاري : واالله وقـال الحجــاج بـن غزيــه الا   )٢(االله  رسـول 
  . وقـال ابـن عمـر :    )٣(بدمـه  االله  لعصـر إلى الليـل لتقربنـا إلى   جله إلاّ ما بين اا

__________________  
  .٣٦:  ٥انساب الاشراف  )١(
  .٢٨ـ  ٢٧:  ٣شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد  )٢(
  .٩٠:  ٥انساب الاشراف  )٣(
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  مسـكنا  ا. وقـال سـعد بـن أبي وقـاص : و    )١(خـاذل أو قاتـل    ما فينا إلا  واالله
  .)٢(نحن ولو شئنا دفعنا عنه 

  فـاق  جاء في رسـالة مـن بالمدينـة مـن أصـحاب محمـد إلى مـن بالا       و
   ) وفي الكامـل : خليفـتكم   (فسـده مـن خلفكـم    ان ديـن محمـد قـد    اوفيه ف
  .)٣(قيموا دين محمد ا. فهلموا ف.. وترك

  حـداثات في الـدين لم يسـلط الضـوء عليهـا ، بـل       وهذه الـتغيرات والا 
ــرون ا ــم يفس ــه  الا ــت لتقريب ــا كان ــداثات بأنه ــين اح ــه ، في ح   ن اقارب

ــارب وتقريــب الا ــل عطــائهم الااق ــل ، ب ــوال لا يســتوجب القت ــك ام   ن ذل
  حلــو دمــه ، ابينمــا الصــحابة جــوزوا قتلــه و حــداثاًايعتــبر ســوء ســيرة لا 

   ولَــا تقْتلُــوا الــنفْس الَّتــي حــرم االلهُ (ســبحانه يقــول في محكــم كتابــه   واالله
  ومــن يقْتــلْ مؤمنــا متعمّــدا فَجــزاؤه جهــنم خالــدا  (وقولــه  ) إِلَّــا بِــالْحقِّ

ــا يهــن  ) ف ــعنا إلاّ  اونح ــاجرى لا يس ــام م ــع  ام ــدول جمي ــول بع   ن نق
  ن امــا احكــام الإســلامية ، والصــحابة عــن جــادة الصــواب ، وــاوم بالا

  ي الجماعة ، ولا ثالث.ار روجه عننذهب إلى انحراف عثمان وخ
  فإن قلنا بعدالـة الصـحابة وعـدم اجتمـاعهم علـى الخطـأ لـزم القـول         

  حينمــا نــرى مــن بينــهم مــن  بــانحراف عثمــان عــن الجــادة ، وخصوصــاً
ــرة   ــرة المبش ــوا بالعش ــة ،   اسم ــاص ، وطلح ــن أبي وق ــعد ب ــال : س   مث

__________________  
  .٨:  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد  )١(
  .٤٨:  ١الإمامة والسياسة  )٢(
  .١٦٨:  ٣، الكامل في التاريخ  ٣٦٧:  ٤تاريخ الطبري  )٣(
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  ما لو قلنا ببراءة الخليفة فهو يستلزم فسق الصحابة.اوالزبير ، و
  مـور ونرجـع إلى مـا قلنـاه عـن لـزوم       نترك الكلام عن مثـل هـذه الا  

ــة الا ــاريخ     دراس ــد ت ــة ، لتحدي ــائل الفقهي ــع المس ــة م ــور التاريخي   م
ــنحن      ــتلاف ، ف ــي الاخ ــان وداع ــة وبي ــائل المختلف ــتلاف في المس   الاخ

ــة  ــوث التاريخي ــل البح ــا اوبفض ــادق في  امكنن ــام الص ــلام الإم ــتح ك   ن نف
  كـان يعـني عثمـان بـن عفـان ، لأن       وأنـه   ) الثالثـة بدعـة   (الوضوء : 

 ـ الا    يعتبرهـا ســنة رســول و د في وضــوئه علــى المـرة الثالثــة خـير كــان يؤك
  نـه توضـأ المـرة والمـرتين ، أمـا الثالثـة       أاالله  ، في حين ثبـت عـن رسـول   االله 

ــاً ــت  فكــان اخــتلافي بــين المســلمين ، تبع   للصــحابة ، فمدرســة أهــل البي
  بـان كـانوا يروـا    امـا عثمـان ومواليـة كحمـران بـن      اكانت تعتبره بدعة ، 

  يفهمنـا بأنـه كـان     شهاد عثمـان الصـحابة علـى الوضـوء ثلاثـاً     اإن و سنة ،
ــاس  ــاًن الافي هــذه المفــردة ، لا )١(علــى خــلاف مــع الن ــأتي غالب    شــهاد ي

  في أمر مختلف فيه.
  فإذن البحـث عـن المسـائل الخلافيـة يـدعونا للبحـث عـن جـذورها         

 ـ بنظرنـا  ـ دلةن مناقشة الااالتاريخية معها ، و  ـ  ـ   و بحثـت مـع   لا تكفـي إلاّ ل
ــبر  ــا يع ــذا م ــها ، وه ــذورها وعلل ــي ج ــاريخ والمناش ــفة الت ــه بفلس     عن

  بحـاث فقهيـة ، كلاميـة ،    اسباب وهو مـا نرجـوا لحاظـه في مثـل هكـذا      والا
  عقائدية.

  كــرر تاكيــدي علــى لــزوم توثيــق فقهنــا مــن الصــحاح ا وفي الختــام
__________________  

  .٢٦٧٩٧ح  ٤٢٣:  ٩، كتر العمال  ٨ح  ٢٠٧:  ١صحيح مسلم  )١(
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ــرح المحــاور الا ــم  والمســانيد ، وأقت ــن ه ــى م ــوف عل ــق للوق ــة كمنطل   ربع
  قــرب إلى فكــر ومنــهج أهــل البيــت ، وباعتقــادي أن مرويــات المــدونين ، ا

ــذين شــهدوا الاوالا ــي نصــار ، ورواة الفضــائل ، وال ــه ه ــي حروب ــام عل   م
  وليــة يمكننــا مــن خلالهــا توثيــق فقهنــا ورواياتنــا عنــد مــن يراهــا امــادة 

ــادي  ــة ، وباعتق ــى لســان الأئم ــة عل ــت امكذوب ــه أهــل البي ــب فق   ن غال
ــدعونا للعمــل علــى   ــديات ، وهــو ي ــدهم مــن الطهــارة إلى ال   موجــود عن
ــا     ــي في بحوثن ــانيد ، وأن لا نكتف ــنفات والمس ــاوي المص ــن مط ــه م   انتزاع

  ة أو المالكيـة أو غيرهمـا ، بـل علينـا الخـروج برؤيـة       بما قالـت بـه الشـافعي   
ــاع اوحدوديــة توثــق مدرســة أهــل البيــت وتضــعف مــا ســواها مــن     تب

  لمخالفــة الإمــام  ن النــهج الحــاكم كــان يســعى جــاداًالمنــهج الحــاكم ، لا
  مــرتم اتــدري لم انـه قــال :  اعلـي فكــرا وسياســة ، فعـن الإمــام الصــادق   

  دري.ا؟ فقلت : لا  خذ بخلاف ما تقول العامةبالا
  مـة  بـدين إلاّ خالفـت عليـه الا   االله  لم يكـن يـدين    ن عليـاً افقال : 

  مـره ، وكـانوا يسـألون أمـير المـؤمنين عـن الشـي        ارادة لابطـال  اإلى غيره ، 
  مـن عنـدهم ليلبسـوا علـى      فتـاهم ، جعلـوا لـه ضـداً    االذي لا يعلمونه فإذا 

  .)١(الناس 
  حـد مـن النـاس حـق     انـه قـال : لـيس عنـد     أ الباقروجاء عن الإمام 

  حد مـن النـاس يقضـي بقضـاء حـق ، إلاّ مـا خـرج مـن         اولا صواب ، ولا 
ــم الا   ــعبت ــت ، وإذا تش ــل البي ــدنا أه ــهم ،  عن ــا من ــان الخط ــور ك   م

__________________  
  .١١٦:  ٢٧وعنه في وسائل الشيعة  ١ح  ٥٣١علل الشرائع :  )١(
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  والصواب من علي.
  الصـادق ] في   [ن سـعيد بـن أبي الخطيـب عـن جعفـر بـن محمـد        وع
  ؟ نه قال لابن أبي ليلى : بأي شيء تقضياحديث : 

  وعن علي وعن أبي بكر وعمر.االله  قال : بما بلغني عن رسول
  ؟ قضاكما اًن عليانه قال : أاالله  قال : فبلغك عن رسول

  قال : نعم.
  )١(. .. ؟ ك هذاقال : فكيف تقضي بغير قضاء علي وقد بلغ

 ـ وبوضوح ـ وهذه النصوص تؤكد    بـأن النـهج الحـاكم كـان مخالفـاً      ـ
ــاً ــعى دوم ــي ، وكــان يس ــه ، لاا عل ــل آخــرين مع ــاًن يجع ــام علي    ن الإم

  خــرون الا يةلا يرتضــون مــا شــرع إلاّ والزهــراء والأئمــة مــن ولــده كــانوا
  عمــال اعتــادوا عليهــا وعرفوهــا في الجاهليــة وادخلوهــا في      امــن 
  الإسلام.

  ئمــة أهــل اوهكــذا الحــال بالنســبة إلى دراســة الفقــه المقــارن فكــان 
ــجعون الا  ــت يش ــه غيرهــم ، و    البي ــى فق ــرين في التعــرف عل   ن اخ

  .يسمحوا بدرج فقههم بجنب فقه الآخرين ، ودراستها معاً
   فعن أبي بصير عن أبي جعفر [ البـاقر ] قـال : الحكـم حكمـان : حكـم     

  ومـن   (عـز وجـلّ   االله  هـل الجاهليـة ، وقـد قـال    عز وجـلّ ، وحكـم أ  االله 
  وأشـهد علـى زيـد بـن ثابـت لقـد        ) أَحسن من االلهِ حكْمـا لّقَـومٍ يوقنـونَ   

__________________  
  .٢٠:  ٢٧وعنه في وسائل الشيعة  ٥ح  ٤٠٨:  ٧الكافي  )١(



٦٢ 

  .)١(حكم في الفرائض بحكم الجاهليه 
ــان  ــه : الحكــم حكم ــة ، االله  حكــموفي الفقي ــل الجاهلي   ، وحكــم أه

ــن  ــمافم ــا حك ــم   االله  خط ــن حك ــة ، وم ــل الجاهلي ــم أه ــم بحك   حك
  .)٢(تعالى   عز وجلّ فقد كفر باهللاالله  نزلابدرهمين بغير ما 

  [ الصـادق ] قـال :     وعن معـاذ بـن مسـلم النحـوي عـن أبي عبـداالله      
ــاسابلغــني ،    ضــاف ا ؟ قلــت : نعــم [ ثم نــك تقعــد في الجــامع فــتفتي الن
ــاذ ] ــد في   او مع ــي أقع ــرج ، إن ــل أن أخ ــك قب ــن ذل ــألك ع   ردت أن أس

ــالخلاف     المســجد ، فيجــيء الرجــل فيســألني عــن الشــيء ، فــإذا عرفتــه ب
ــون ، ــا يفعل ــه بم ــبكم ، و لكــم أخبرت ــودتكم وح ــه بم   يجــيء الرجــل أعرف

  يجـيء الرجـل لا أعرفـه ، ولا أدري مـن هـو ،      و فأخبره بمـا جـاء عـنكم ،   
  دخـل قـولكم في مـا    اجاء عن فلان كذا ، وجـاء عـن فـلان كـذا ، ف     فأقول :

  .صنعاني كذا اصنع كذا ، فابين ذلك ، فقال لي : 
  إذن التعرف على فقه العامـة خطـوة لتأصـيل فقهنـا عنـد غيرنـا وأنـه        

ــول   ــديث رس ــو ح ــديثنا ه ــد ، وح ــنبي محم ــه ال ــرورة ا، واالله  فق   رى ض
ــا   ــه المق ــنا ، لأن الفق ــع دروس ــها م ــارف  تدريس ــدان للتع ــير مي   رن خ

ــة عنــد المــذاهب الا ــات الفكري   ســلامية ، وباعتقــادي والتعــرف علــى المبتني
ــي الا ا ــوار الفقه ــتح الح ــدة   ن ف ــن ح ــيقلل م ــذاهب س ــين الم ــولي ب   ص

   مـا خـر ، وفي ذلـك   دلـة الطـرف الا  ايوقـف كـل طـرف علـى     و الصدام ،
__________________  

  .٢٣:  ٢٧لشيعة وعنه في وسائل ا ٢ح  ٤٠٧:  ٧الكافي  )١(
  .٦ح  ٣:  ٣الفقيه  )٢(



٦٣ 

  خرين.يعذر الا
  حـد علمـاء أهـل    اوأختم كلامي كمـا بدأتـه بواقعـة حـدثت لي مـع      

ــن   ــا ع ــديث بينن ــث زارني ودار الح ــة مشــهد حي ــة في مدين ــنة والجماع   الس
ــع الاُ ــوض ــا وصــلت ة الام ــلامية ، وم ــتت ، اس ــزق والتش ــن التم ــه م   لي

  ووضعها الحالي المؤسف.
  خذ كل واحـد منـا يحمـل المسـؤولية علـى الآخـر ، حتـى حضـر         او

  وقت الصلاة.
  مـن المصـلين ، ولكـن    االله  فقلت له : نقوم نصـلي ، قـال نعـم جعلـك    

  ؟ ؟ هل اُصلي بصلاتك ام تصلي بصلاتي كيف نصلي
   االله  فقلت له : كلامك هذا دعـاني أن نبحـث معـك صـلاة رسـول     

  ، قلـت :  االله  هنـاك اخـتلاف في الصـلاة عـن رسـول     ؟ وهـل   قال : كيـف 
  وأنـتم تحكـون    شـيئاً االله  نت تعـرف ذلـك ، نحـن ننقـل عـن رسـول      انعم و

  ؟ آخر. قال : وضح لي صلاتك عنه شيئاً
  ،  االله  لنتفــق علــى منــهج يعرفنــا بصــلاة رســول قلــت : حســناً

ــنكم الأ ــا وبي ــيكن القاســم المشــترك بينن ــانول   بمــا هــو لازم وواجــب ،  تي
  عـن   ومبطـل للصـلاة عنـد الطـرفين ، طـاوين كشـحاً       وترك ما هـو مخـل  

  يجوز.و الأفضل ، وجائز
  ماعندك. وهلم قال : مرحباً

  ولهــا التكــبير وآخرهــا التســليم ، اأنّ الصــلاة  فقلــت : نعلــم جميعــاً
  ل : نعم.قا



٦٤ 

 ـ صـور لـه صـلاتي   الكي  ـ ت وأرسلت يديفكبر   ول افقـال : هـذا    ـ
  تيت به مخالف لصلاتنا.افعل 

  علـى اليسـرى    ، الـيمنىٰ  ؟ هـل أقـبض بيـدي    فعـل اذن مـاذا  افقلت : 
  ة كمـا قـال   ؟ أو فـوق السـر   جعلها تحت السرة كما جـاء عـن أبي حنيفـة   او

ــافعي ــا الش   ــب ــل يج ــديان ا؟ وه ــبض بي ــيمنىٰ ق ــرى أم  ال ــى اليس   عل
 ـ     أضعها علي   حـد  ابالعضـد ب خـذ  الا ىه كمـا جـاء عـن أحمـد ، أم يلـزم عل
  رسال كما ثبت عن مالك.بقيها على الاا؟ أم  قولي أحمد

  ،  االله  فالمسـألة خلافيــة عنـدكم ولا يمكــنكم تحديـد فعــل رســول   
  بالصور الـتي تصـورا ، فسـكت ، فقلـت لـه : لـو صـليت مسـبلاً هـل          

ــح ــق  تص ــلاتي طب ــك اص ــول فقه ــةأ ماص ــا باطل ــير ا؟ ف نه ــبح لا يح   ص
  .االله  ، وبعد هنيئة قال : إفعل ما شئت فقد فعلها رسول باًجوا

  ، وقـد فعلـها الصـحابة وأهـل البيـت ،      االله  قلت : نعم ، إا سنة رسول
  مام مالك.وقطع ا الا

  وهنا انبرى ليعلـق علـى كلامـي : لكـن كـان يمكنـك القـبض ، لمـا         
  ... االله  روي عن رسول

 ـ قلت له : دعني عما هو ممكن وغير ممكـن ، وأسـألك    ـ بالتحديـد  ـ    ـ
  ؟ قال : لا ، بل صلاتك صحيحة. هل صلاتي بنظرك باطلة

  نـك تـؤدي   ، لكن صـلاتك طبـق فقهنـا باطلـة ؛ لا      فقلت له : الحمد الله
  فعلاً ليس من أفعـال الصـلاة ، وهـو مبطـل للصـلاة بنظرنـا ، فعليـك تركـه         

ــاً ــك ، و ن الا، لا احتياط ــب روايات ــال حس ــل  ارس ــاءك لا يبط ــد فقه   ح
  



٦٥ 

ــا  ا القــبض فهــو مخــلالصــلاة ، امــ   بالصــلاة ومبطــل لــه حســب رواياتن
ــه    ــالمتفق علي ــل ب ــكوك والعم ــرك المش ــدعوك إلى ت ــاط ي ــا ، فالاحتي   وفقهن

ــدكم ، ولا ــدنا وعن ــن  عن ــرى الصــحابة مترعجــين م ــيره ت ــذا وغ ــل ه   ج
ــت في الصــلاة ، لا ــتي ادخل ــات ال ــن الا يراًن كــثالتحريف ــرعية م ــام ش   حك

  نها نبوية :أ ن قيلت عنهااسلطانية ، و
  النـاس كـان يـؤمرون بـأن يضـع       فقد جاء في صحيح البخـاري ، بـأن  
  .)١(الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة 

 ـ وهذا النص   النـاس كـانوا يـؤمرون بوضـع الـيمنى علـى        د بـأن يؤك
  .ن لا يصلوا إلا سراًاليسرى ، وهو الذي دعا بعض الصحابة أ

  فعن حذيفة بن اليمـان قـال : ابتلينـا حـتى جعـل الرجـل لا يصـلي إلا        
  .)٢( سراً

  حكـام  ن الصـحابة كـانوا يأسـفون علـى تلاعـب الحكـام بالا      انعـم ،  
ــلاة ،    ــت الص ــيرون مواقي ــانوا يغ ــم ك ــنة ، لأنه ــييرهم الس ــرعية لتغ    الش

ــة ، مصــورين الاو ــأمور غــير واجب ــاس ب هــا أ ر لهــم علــىمــيلزمــون النن  
  واجبة.

  نه قـال : دخلـت علـى أنـس بـن مالـك بدمشـق ،        إفجاء عن الزهري 
  ممـا أدركـت    ؟ قـال : لا أعـرف شـيئاً    وهو وحده يبكي قلت : مـا يبكيـك  

__________________  
  .٤٨٠باب :  ٦٩٧/  ٤٨٠:  ٢صحيح البخاري  )١(
  .١١٦/  ٢، صحيح البخاري  ٩١/  ١صحيح مسلم  )٢(



٦٦ 

  .)١(إلاّ هذه الصلاة وقد ضيعت 
  وأخرج البخـاري بسـنده ، عـن ام الـدرداء قـال : دخـل علـي أبـو         

  لا   ؟ فقـال أبـو الـدرداء : واالله    الدرداء وهو مغضـب ، قلـت : مـا أغضـبك    
  .)٢( نهم يصلّون جميعاًأ إلاّ أعرف فيهم من أمر محمد شيئاً

 ـ    االله  وعن عبد   ؤخرون الصـلاة عـن   بن مسـعود : إنهـا سـتكون ائمـة ي
  .)٣(مواقيتها فلا تنتظروهم واجعلوا الصلاة معهم سبحة 

  فــرآه قـدر الشــراك   بـن مســعود إلى الظـل    وفي آخـر : نظـر عبــداالله  
  مـا فـرغ     فقال : إن يصب صاحبكم سـنة نبـيكم يخـرج الآن ، قـال : فـواالله     

  .)٤(من كلامه حتى خرج عمار بن ياسر يقول الصلاة االله  عبد
  عمرو بن العـاص إنـه قـال : لـو أنّ رجلـين مـن أوائـل        االله  عبدوعن 
  وديــة لأتيــا النــاس اليــوم مــة خلــوا بمصــاحفهم في بعــض هــذه الاهــذه الا

  .)٥(مما كانا عليه  ولا يعرفان شيئاً
  وروى الإمام مالك عن عمه أبي سهل ابـن مالـك عـن أبيـه أنـه قـال :       

  .)٦(النداء في الصلاة مما أدرك في الناس إلا  ما أعرف شيئاً
__________________  

ــم   )١( ــان العل ــامع بي ــاري   ٢٤٤:  ٢ج ــحيح البخ ــس ، ص ــة أن ــبرى ترجم ــات الك    ، الطبق
  .٦٣٢:  ٤، جامع الترمذي  ١٤١:  ١
  .١٠٩:  ٢، فتح الباري  ١٦٦:  ١، صحيح البخاري  ٢٤٤:  ٦مسند أحمد  )٢(
  النافلة.والسبحة تعني  ٤٥٩ـ  ٤٥٥:  ١مسند أحمد  )٣(
  .٤٥٩:  ١مسند أحمد  )٤(
  .١٤٤:  ١كما في الصحيح في سيرة النبي  ٦٦الزهد والرقائق :  )٥(
  .٢٤٤:  ٢، جامع بيان العلم  ٩٣:  ١ ) ...... المطبوع مع تنوير (المؤطأ  )٦(



٦٧ 

  االله  ماهم علـى شـيء ممـا جـاء بـه رسـول        وعن الصادق قال : لا واالله
  .)١(إلا استقبال الكعبة فقط 

  ينا خلـف  لمّـا صـلّ  االله  وعن عمران بن حصـين قولـه لمطـرف بـن عبـد     
  علــي بــن أبي طالــب : لقــد صــلى صــلاة محمــد ، ولقــد ذكــرني صــلاة 

  .)٢(محمد 
  لـي صـلاة كنـا نصـليها مـع      وعن أبي موسى الأشعري قـال : ذكّرنـا ع  

   كلمـا خفـض وكلمـا رفـع     ، يكـبر  مـا تركناهـا عمـداً   أما نسـيناها و أالنبي 
  وكلما سجد.

  ذا كانت صلاة علي بـن أبي طالـب في ذلـك الزمـان تـذكر الصـحابة       اف
  فمـا بالنـا الآن وقـد طـال الزمـان وتغيـرت المعـالم         االله  بصلاة رسـول 

  الـتي أقـر    وبعدت الشقة ، فمـن رأى مـن يصـلّي بصـلاة الإمـام علـي       
  ري بأنهـا صـلاة محمـد ، فمـا     شـع ا عمران بـن حصـين وأبـو موسـى الا    

نّ تحريفــاًا؟ وألم تكفينــا هــذه النصــوص الــتي ذكرناهــا  يقــول وبمــاذا يقــر   
  ، فقلــت : لا  وقــع في الشــريعة ســيما في الصــلاة ، فــأطرق برأســه متفكّــراً

  عليك ، فلنواصل الحديث من حيث انتهينا.
  ؟  ةقـال : مـا هـذه البسـمل     الـرحمن الـرحيم  االله  وقلت بعـدها : بسـم  

  ؟ قـال : ومـا    ن أقـرأ السـورة فأبـدأ بالبسـملة ، مـاذا يكـون      اريد اقلت : 
__________________  

  .٩١:  ٦٦بحار الأنوار  )١(
  ، سـنن   ١٤٣:  ٨ ، كـتر العمـال   ٤١٥،  ٤٠٠،  ٤٤٤،  ٤٤١،  ٤٢٩،  ٤٢٨:  ٤مسند أحمـد   )٢(

  .٦٨:  ٢الكبرى 



٦٨ 

  بعــض الصــحابة يكــون لــو قــرأت الســورة بــدون البســملة ، كمــا فعــل 
  والمنقول عن الرسول.

  لم يكـن عنـدنا وعنـدكم    اطـرح عليـك سـؤالاً :    اني اقلت : لا ، بـل  
  ؟ قـال : نعـم ، قلـت : فعنـدنا البسـملة جـزء مـن         تيان بسورة كاملةلزوم الا

  إن لم نــاتي ــا تكــون الســورة غــير كاملــة ، أي غــير مجزيــة ، و الســورة ،
ــحاب  ــض الص ــف ، وبع ــال : ولم ، وكي ــر  فق ــر وعم ــو بك ــا وأب   ة لم يأتوه

  كـان مذهبـه     خفياها قلت : جاء في التفسـير الكـبير للـرازي : أنّ عليـاً    ا
  .)١(الرحمن الرحيم في جميع الصلوات االله  الجهر ببسم

  وهذا يعني بعض آخر مـن الصـحابة كـانوا يـأتون ـا ، وهـو يؤكـد        
  هــذه الروايــة  وجــود جــين عنــد الصــحابة ، وقــد علــق الــرازي علــى

ــذه الحجــ ــه : إنّ ه ــزول بقول ــي ، لا ت ــة في نفســي ، راســخة في عقل ة قوي  
  أي المخالفين للجهر بالبسملة. )٢(البته ببسبب كلمات المخالفين 

ــافعي في الام : ب ــناده أوروى الش ــدم المداس ــة ق ــلن معاوي ــة فص   ى ين
ــم  ــرأ بس ــم ولم يق   ــبر االله ــرحيم ، ولم يك ــرحمن ال ــض إلى ال ــد الخف    عن

  الركــوع والســجود ، فلمــا ســلّم نــاداه المهــاجرون والأنصــار يــا معاويــة 
  الـرحمن الـرحيم ، وأيـن التكـبير عنـد      االله  سرقت مـن الصـلاة ، أيـن بسـم    

  . )٣(ى م صلاة اُخرى ؟ فصل الركوع والسجود
__________________  

  .١٦٨:  ١تفسير الكبير للرازي  )١(
  .١٦٨:  ١للرازي  تفسير الكبير )٢(
  .١٠٨:  ١الاُم  )٣(



٦٩ 

  ن معاويــة كــان ســلطان اردف الشــافعي مــا رواه بــالتعليق قــائلاً : اثمّ 
  مر ة كـان كـالا  شـوكة ، فلـو لا أنّ الجهـر بالتسـمي    عظيم القـوة ، شـديد ال  
ــل ــد ك ــرر عن ــن الا المتق ــحابة م ــاجرينالص ــار والمه ــدروا و نص ــا ق   إلاّ لم

  ترك التسمية.على إظهار الإنكار عليه بسبب 
ــاء   ثم ــة ج ــا : أنّ معاوي ــة اُخــرى في الاُم مفاده ــافعي رواي ــرد الش   س

ــة ، إن       ــورة الثاني ــا في الس  ــأت ــاب ولم ي ــة الكت ــمية في فاتح   بالتس
  إلى إعادة الصلاة.  اضطرعترضوا عليه حتىأالصحابة 

  كـان يبـالغ في الجهـر بالتسـمية ، فلمـا وصـلت        نّ عليـاً أقال الرازي : 
  في إبطــال آثــار  إلى بــني اُميــة بــالغوا في المنــع مــن الجهــر ، ســعياًالدولــة 

  .)١( علي 
  يصـلي   االله  سـلمة : كـان رسـول    وروي في أحكام القـرآن عـن اُم  

  .)٢(الرحمن الرحيم االله  في بيتها فيقرأ بسم
ــان ببســم أو ــاس علــى عثمــان لعــدم الإتي ــن عب ــرض مــرة اب   االله  عت

  الطــالبيين كــانوا لا يرتضــون الصــلاة  لــرحمن الــرحيم ، وهــو يؤكــد بــأنا
  بدون البسملة.

ــوب الا  ــرح بوج ــتي تص ــات ال ــن الرواي ــا م ــملة وغيره ــان بالبس   تي
  والجهر ا.
  االله  لم تكــن هــذه الروايــات موجبــة للإتيــان ببســما،   لك بــااللهاســاف

__________________  
  إلى ما قال الرازي بتأمل.االله  اُنظر رحمك. ١٦٩:  ١تفسير الكبير الرازي  )١(
  .١٦:  ١أحكام القرآن  )٢(



٧٠ 

ــرحيم في الصــلاة ــه ،  عــود وأســالك طبقــاًا؟ ثم  الــرحمن ال ــا علي   لمــا اتفقن
ــع بســم ــراءة الســورة م ــة للصــلاة أم االله  هــل أنّ ق ــرحيم مبطل ــرحمن ال   ال

  ؟ لا
   شـيء  قال : لا إشكال في إتيانكم لهـا ، وكـذا عنـدنا مـن أتـى ـا لا      

  ، فقد وافقتني على ذلك.  عليه ، فقلت : الحمد الله
ــة الى   ــرأءة الفاتح ــلت في ق ــالين (ثمّ استرس ــدها  ، ) والض ــت بع   وأردف

ــم ــانتفض    االله  بس ــرى ، ف ــغيرة اُخ ــورة ص ــراءة س ــرحيم لق ــرحمن ال   ال
  ؟ وقال : أين أصبحت آمين معترضاً

 ـ      االله  مرنـا اد عمـا  قلت : نحن لم نأت ا ؛ لأنهـا كـلام إضـافي ، أي زائ
  ورسوله به ، فيكون مبطلاً للصلاة عندنا.

  فقال : قد أتى ا الصحابة وغيرهم.
  قلت : لا نخرج عمـا اتفقنـا عليـه وقـل لي عـدم الإتيـان ـا عنـدكم         

ــدكم ، وخصوصــاً ــل للصــلاة عن ــرداً مبط ــال : لا ،  أم لا إذا صــلى منف   ؟ ق
  مـا عـدم الإتيـان ـا     أ عنـدنا ، قلت : فنحن لم نـأت ـا لبطلاـا للصـلاة     

  مـن الوقـوع    وتحاشـياً  عندكم غير مبطل ، فمـا المـانع مـن تركهـا احتياطـاً     
  في البدعة.

  قال : لا مانع من ذلك.
 ـ وانحدرت في إكمـال السـورة الصـغيرة بعـدها ،       ار بيـده : اقطـع ،   فأش

  فقطعت القراءة.
 ـ        را آيـة أو  فقال : لماذا تقرأ سـورة كاملـة ويجزيـك بعـد الحمـد أن تق

  



٧١ 

  آيتين ، قلت : نحـن عنـدنا لا يجـزي بعـد الحمـد إلا سـورة كاملـة ، ونحـن         
  نقرأ في صلاتنا السور الصغار.

  فأجابني : يكفيك الآية والآيتين وقد فعلها الصحابة.
  فقلت : يا أخي دعني عن هـذا ، وقـل لي : هـل الإتيـان بسـورة كاملـة       

  ؟ بعد الحمد مبطل للصلاة أم لا
  وز لك إن لا تاتي ا.قال : يج

  قلت : اُعيد عليك كلامـي وأقـول دعـني عـن هـذا ، وقـل لي صـلاتي        
  ؟ صحيحة بنظرك ام لا

  قال : نعم صلاتك صحيحة حسب مذاهبنا.
  ن تـأتي بسـورة كاملـة بعـد الحمـد ، فمـا       افقلت : أما عندنا فلا يجوز 

ــن  ــانع م ــورة االم ــاتي بس ــة ن ت ــدل الآي ــغار ب ــور الص ــن الس ــة م    كامل
ــتين ــن الا والآي ــو؟ ألم يك ــان بس ــو الاتي ــة ه ــاطرة كامل ــرب إلى الاحتي    ق

ــق إلى الشــريعة ، لاوالا ــت توجــب الاوف ــان بســورة ن مدرســة أهــل البي   تي
  نـتم فـلا تقولـون بـبطلان الصـلاة بسـورة كاملـة        امـا  اكاملة بعد الحمـد ،  

  كمـل ، قلـت :   إقـال : صـدقت    حتيـاط قراءـا  بعد الحمد ، ألم يكن مـن الإ 
  يؤيد كلامي مـا رواه عبـدالرزاق في مصـنفه عـن معمـر عـن الزهـري عـن         

 ـ بن أبي رافع قال كان  عبداالله  ـ يعـني عليـاً   ـ   ولـين مـن الظهـر    يقـرا في الا  ـ
  خرين.في الا اوالعصر بأم القران وسورة ولا يقر

  ولـين مـن الظهـر    في الا ايقـر   قال الزهري : وكـان جـابر بـن عبـداالله    
  القـران ، قـال الزهـري :     خيريـن بـأم  سـورة ، وفي الا والعصر بـأم القـران و  

  



٧٢ 

  .)١(والقوم يقتدون بإمامهم 
  قلت : نحن بعـد أن نكمـل القـراءة نـذهب إلى الركـوع الـذي نقـول        

  تعالى.  فيه ذكر الله
  فقال : ونحن كذلك.

  .)سبحان ربي العظيم وبحمده  (فقلت : وأفضل ذكر عندنا فيه 
  على ذلك. فقال : ونعم الذكر ، ولم يعترض

ــت : الان  ــي افقل ــع رأس ــب ثم رف ــوع وانتص ــن الرك ــوي إلى ا م   ه
  السجود.

  ة الكبرى.فقال : هنيئه قد وصلنا إلى الطام
ــك  ــت : رحم ــاهي االله  قل ــني ، وم ــال :  ورحم ــت إلى ا؟ ق   ذا هوي

  السجود تسجد على ماذا.
  قلــت : أســجد كمــا علمــني الــنبي وأهــل بيتــه بقولــه : جعلــت لي 

ــجداً ــ الأرض مس ــه   اأي  )٢(ورا وطه ــت من ــا ينب ــى الأرض وم ــجد عل   س
  نـتم تسـجدون علـى حجـر     افقـال :   ن لا يكون مـأكولاً ولا ملبوسـاً  ابشرط 

  نقـل لـك   ا، و لـت نا فحصـت بـذلك لـو تأم   اأو كما تسموا تربة ، فقلت : 
ــك قــال :   ــة ذكرهــا أحمــد في مســنده عــن وائــل بــن حجــر في ذل   رواي

__________________  
ــدالرزاق  )١( ــنف عب ــري  ١٠٠:  ٢مص ــول الزه ــامهم ( وق ــدون بأم ــوم يقت ــارة) والق   إلى  اش

  الشيعة في عهده ، وأنهم يقتدون بعلي بن أبي طالب وان فقههم ليس باجنبي عنه.
  .٣٢٨باب من لم لا يجد ماء ولا ترابا حديث :  ١٢٨:  ١صحيح البخاري  )٢(



٧٣ 

  رض.ع جبهته وأنفه على الاإذا سجد وض رأيت النبي 
  خـرى تؤكـد بـأن الـنبي كـان يسـجد علـى الحصـى         اوهناك روايات 

  .)١(والخمره 
  سـجد علـى    وقد روى البيهقي في سننه عـن بـن عبـاس إنّ الـنبي     

  .)٢(الحجر 
   االله  وورد في كــتر العمــال ان عائشــة قالــت : مــا رأيــت رســول

  .)٣(وجهه بشيء  متقياً
 ـ وجاء عن أبي الدرداء إنه قال في حـديث   ـ هـذا بعضـه   ـ   : وتعفـير   ـ

ــربي ــادة مــنوجهــي ل ــه مبلــغ العب ــراب فإن ــتقين االله   في الت   تعــالى. فــلا ي
  لأحـدكم منـه. ولا    أحدكم التراب ، ولا يكـرهن السـجود عليـه ؛ فـلا بـد     

  قبتـه وخلاصـها   يتقي أحـدكم المبالغـة ، فإنـه إنمـا يطلـب بـذلك فكـاك ر       
  .)٤(من النار 

  نـتم  ا: الـبعض يقـول    فقال ذلك العالم السني علـى : اسـتحياء مبتسـماً   
  نـت  اة روايـات مـن كتـبكم و   جبتـك بعـد  اتسجدون لصـنم ، فقلـت قـد    

  ، وكيـف نسـجد   االله  ن نسـجد لغـير  امـن  االله  تقول لي ذا الكـلام ، ومعـاذ  
ــى  ــول في ســجودنا : ســبحان ربي الأعل   وبحمــده ، فلمــن  لصــنم ونحــن نق

__________________  
  .٣٠١/  ١٩٣:  ١ذيب الاثار  )١(
  .١٠٢:  ٢سنن البيهقي  )٢(
  .٢١٢:  ٤كتر العمال  )٣(
  .٣٣١:  ١طبقات الحنابلة  )٤(



٧٤ 

ــجود   ــنتنا في الس ــى الس ــري عل ــذي يج ــديس ال ــد والتق ــذا التحمي   أم االله  ه
  ذان والليلــة بــالا؟! وكيــف يكــون ذلــك ونحــن نصــرخ في اليــوم  للاصــنام

  . وأن لا إله الا اهللاالله  لا إله إلان اقامة باشهد والا
  كيف طاوعتكم أنفسكم علـى هـذه التـهم وترانـا نسـجد علـى التربـة        

  ، ألم تفــرق أخــي العزيــز بــين الســجود االله  مــر رســولالطــاهرة امتثــالاً لا
   ، لا  ، فـنحن نسـجد علـى هـذه التربـة الله      للشيء والسـجود علـى الشـيء   

  ن كنـا نحترمهـا ، لأنهـا مـاخوذة مـن تربـة سـيد        اأنا نسجد لهـذه التربـه و  
  الشهداء الحسين.

  قال : هـون عليـك يـا أخـي مازحتـك ، قلـت : لا تثريـب عليـك         
  ، ولكن نعـود لمـا اتفقنـا عليـه ، وأقـول : سـجودي علـى هـذا         االله  رحمك

ــوراً  ــى أرض اذا كــان ميس ــاس ، أو عل ــراب أو الخشــب أو القرط ــل  ، الت   ه
  ؟ ؟ مبطل ام غير مبطل أم لا يصح

  نـه جـاء عنـدنا في صـحيح     الصـلاة ، لا  قال : لا غير مبطـل ، وتصـح  
  حتـى رأيـت أثـر الطـين والمـاء علـى        . فصـلّى بنـا الـنبي    .. البخاري

  .)١(وأرنبته  جبهة رسول 
  ثابـك ، فقلـت الآن تمـت الصـلاة النظريـة      ا، فقال : واالله  فقلت : أثابك

  ذن نصـلي صـلاة شـيعية ،    افقم نجعلـها صـلاة عمليـة ، فضـحك ، وقـال :      
  ن كانـت تلـك الصـلاة صـحيحة بنظـرك ،      اقلت : وما يمـنعكم مـن ذلـك    

ــيس  اردت ان او ــا ل ــوا بم ــا ولا تقول ــوا علين ــلا تحمل   ن لا تصــلي بصــلاتنا ف
__________________  

  .١١٦٧ح  ٨٢٦:  ٢، وأخرجه مسلم  ٧٨٠/  ٢٨٠:  ١ صحيح البخاري )١(



٧٥ 

  لكم به من علم.
ــت  ــد عرف ــه فق ــر  ناوعلي ــلافي والتع ــي الخ ــث الفقه ــى البح   ف عل

ــة والا الا ــاني الرجالي ــة والمب ــس الفكري ــولية للاس ــر  ص ــدم الفك ــرين تخ   خ
  ف علــى وضــوء مكــنني التعــرا مــن خــلال هكــذا بحــوث والعقيــدة ، وإني

ــول ــولاالله  رس ــنني االله  ، وصــلاة رس ــرف عان ا، وكــذا يمك ــجتع ــى ح    ل
ــول ــة    االله  رس ــات مقارن ــا ، ولي دراس ــب وأمثاله ــس واج ــل الخم   ، وه

  تحاشــى مــن ذكرهــا هــذه الليلــة لضــيق الوقــت ، اخــرى في هــذا اــال ا
  وبركاته.االله  طالة ، والسلام عليكم ورحمةمن الا فاستميحكم عذراً
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  المصادر
  

  
ــ ١ ــق   ـ ــا يتعل ــملة وم ــام البس ــاني  احك ــام والمع ــن الأحك ــا م   

ــاء :  ــتلاف العلم ــين     واخ ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــرازي ، محم   للفخرال
ــتاني  ــة     ) ٦٠٦ت  (الطبرس ــراهيم ، مكتب ــيد إب ــدي الس ــق : مج   ، تحقي

  القران ، القاهرة.
  للجصـاص ، أحمـد بـن علـي الـرازي ، أبي بكـر        أحكام القرآن : ـ ٢

  ، دار الفكر ، بيروت. ) ٣٧٠ت  (
ــة حجــج ـــ ٣ ــاد :االله  الارشــاد في معرف ــى العب ــد ،  عل   للشــيخ المفي

ــداالله    ــدادي ، أبي عب ــان البغ ــن النعم ــد ب ــن محم ــد ب   ،  ) ٤١٣ت  (  محم
  . ه ١٤١٣،  ١تحقيق : مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، ط 

ــ ٤ ــاد إلى  ـ ــاد النق ــهاد :ارش ــير الاجت ــن  تيس ــد ب ــنعاني ، محم   للص
  م ، طبعــت  ١٩٩٠لتــراث العــربي ، بغــداد ، مكتبــة ا ) ١١٨٢ت  (إسماعيــل 

  .) ثلاث رسائل (مع رسالتين أخريتين تحت عنوان 
ــار :  ـــ ٥ ــن الاخب ــف م ــا اختل ــي ،  الاستبصــار فيم ــيخ الطوس   للش

ــر   ــن ، أبي جعف ــن الحس ــد ب ــن   ) ٤٦٠ت  (محم ــيد حس ــق : الس   ، تحقي
  .١٣٩٠الموسوي الخرسان ، دار الكتب الإسلامية ، 
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 ـ ٦   ، يوســف  للنمـري  الجـامع لمـذاهب أهـل الامصـار :    الاسـتذكار   ـ
  ، تحقيــق : ســالم  ) ٤٦٣ت  (بـن عبــدالبر القـرطبي أبــو عمـر      بـن عبــداالله 

ــيروت     ــة ، ب ــب العلمي ــوض ، دار الكت ــي مع ــد عل ــا ، محم ــد عط   محم
٢٠٠٠.  

  بـن محمـد ، الإمـام الزيـدي      للقاسـم  المـتين : االله  الاعتصام بحبـل  ـ ٧
  .١٤٠٣ية الملكية ، عمان ـ الأردن ، ، مطابع الجمع ) ١٠٢٩ت  (

  ط  ) ٢٠٤ت  (  للشـافعي ، محمـد بـن إدريـس ، أبي عبـداالله      الام : ـ ٨
  .١٩٧٣ـ  ١٣٩٣، دار المعرفة ، بيروت ،  ٢

  اسد حيدر. الاستاذ ـ الإمام الصادق والمذاهب الاربعة : ٩
  . ه ١٤٢٧قم  ١الفقاهة ، ط تحقيق ونشر : نشر 

  بـن مسـلم ،     قتيبـة الـدينوري ، عبـداالله    لابـن  : الإمامة والسياسة ـ ١٠
  الزيني ، مؤسسة الحلبي وشركاؤه. ، تحقيق : طه محمد ) ٢٧٦ت  (

ــل الســنة =  ـــ ١١ ــاد أه ــل الســنة  اعتق ــاد أه   شــرح اصــول اعتق
ــحابة :   ــاع الص ــنة واجم ــاب والس ــن الكت ــة م ــة والجماع ــائي ، هب    اللالك

  ، تحقيـق : الـدكتور    ) ٤١٨ت  (بن الحسـن بـن منصـور ، أبـو القاسـم      االله 
  .١٤٠٢ أحمد سعد حمدان ، دار طيبة ، الرياض

ــعيد   الانســاب : ـــ ١٢ ــد ، أبي س ــن محم ــدالكريم ب ــمعاني ، عب   للس
ــداالله  ) ٥٦٢ت  ( ــق : عب ــديم وتعلي ــارودي   . تق ــدمات  (الب ــز الخ   مرك
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  .١٩٨٨ـ  ١٤٠٨، دار الجنان ، بيروت ،  ١، ط  ) والابحاث الثقافية
  للـبلاذري ،   : ) الـد الخـامس ـ رحلـي     (ــ انسـاب الاشـراف     ١٣

  ، مكتبــة المــثنى ، بغــداد  ) ٢٧٩ت  (أحمــد بــن يحــيى بــن جــابر البغــدادي 
  .) اوفسيت عن طبعة سابقة (

ــ ١٤ ــار :    ـ ــة الاطه ــار الأئم ــدرر اخب ــة ل ــوار الجامع ــار الان    بح
  ، مؤسســة الوفــاء ، بــيروت  ) ١١١١ت  (للمجلســي ، الشــيخ محمــد بــاقر 

  .١٩٨٣ـ  ١٤٠٣
  لابـن كـثير الدمشـقي ، أبي     البداية والنهاية = تـاريخ ابـن كـثير.    ـ ١٥

  .) ٧٧٤ت  (الفداء 
   أبـو بكـر بـن   للكاسـاني ،   بدائع الصـنائع في ترتيـب الشـرائع :    ـ ١٦

  .١٩٨٢ـ  ١٤٠٢تاب العربي ، بيروت ، دار الك ٢ط  ) ٥٨٧ت  (مسعود 
 ـ  ـ ١٧   لابـن رشـد القـرطبي ، محمـد بـن       درجات الكـبرى : بدايـة ال

   ١٤٠٢، دار الكتـاب العـربي ، بـيروت     ٢ط  ) ٥٩٥ت  (أحمد ، أبـو الوليـد   
  .١٩٨٣ـ 

  للصـفار ، محمـد بـن الحسـن بـن       ـ بصـائر الـدرجات الكـبرى :     ١٨
ــر  ــو جعف ــروخ ، أب ــيرزا   ٢ط  ) ٢٩٠ت  (ف ــاج م ــق : الح ــديم وتعلي   ، تق

  . ه ١٤٠٤الاعلمي ، طهران  محسن كوجه باغي ، منشورات
  لابـن خلـدون. عبـدالرحمن بـن محمـد       تـاريخ ابـن خلـدون :    ـ ١٩
  م. ١٩٨٤، دار القلم ، بيروت  ٥ط  ) ٨٠٨ت  (الحضرمي 
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  بـن  للخطيـب البغـدادي ، أحمـد     تاريخ بغداد أو مدينـة السـلام :   ـ ٢٠
  ) ، المكتبة السلفية / المدينة المنورة. ٤٦٣علي ، أبو بكر ( ت 

  لابـن عسـاكر ، علـي بـن      تاريخ دمشق = تاريخ ابـن عسـاكر :   ـ ٢١
  .) ٥٧١ت  (الشافعي ، أبي القاسم االله  الحسين بن هبة

  للطـبري ، محمـد بـن     تاريخ الطـبري = تـاريخ الامـم والملـوك :     ـ ٢٢
  ، تحقيــق : محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ، دار  ) ٣١٠ت  (جريــر ، أبي جعفــر 

  التراث ، بيروت.
ــ ٢٣ ــ ـ ــذي : تحف ــامع الترم ــرح ج ــوذي ش ــاركفوري ،  ة الاح   للمب

ــدالرحيم   ــن عب ــدالرحمن ب ــن عب ــد ب ــب  ١، ط  ) ١٣٥٣ت  (محم   ، دار الكت
  م. ١٩٩٠  ه ١٤١٠العلمية ، بيروت 

ــ ٢٤ ــذهب    ـ ــلام م ــة اع ــالك لمعرف ــب المس ــدارك وتقري ــب الم   ترتي
  ، بــيروت  ) ٥٤٤ت  (لابــن عيــاض ، موســى بــن عيــاض الشــيني  مالــك :
  م. ١٩٦٧

ــ ٢٥ ــامع     ـ ــاري في الج ــه البخ ــرج ل ــن خ ــريح لم ــديل والتج   التع
ــد   الصــحيح : ــو الولي ــن ســعد ، أب ــف ب ــن خل ــاجي ، ســليمان ب   ت  (للب

  ، اللـواء للنشـر ، الريـاض     ١، تحقيق : الدكتور أبو لبابـة حسـين ، ط    ) ٤٩٣
  م. ١٩٨٦ ـ  ه ١٤٠٦

  محمـد بـن عمـر بـن      التفسير الكـبير = تفسـير الفخرالـرازي :    ـ ٢٦
  .٣ط  ) ٦٠٦ت  (  لحسن بن الحسين ، أبي عبداهللا
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  للخطيب البغـدادي ، أحمـد بـن علـي بـن ثابـت ،        تقييد العلم : ـ ٢٧
  م. ١٩٧٤ف العش ، دار احياء السنة ، تحقيق : يوس ) ٤٦٣ت  (أبو بكر 

  للطــبري ،  :االله  ــذيب الآثــار وتفصــيل الثابــت عــن رســول ـــ ٢٨
  ، تحقيـق : محمـود محمـد شـاكر ،      ) ٣١٠ت  (محمد بـن جريـر بـن يزيـد     

  مطبعة المدني ، القاهرة.
  للطوسـي ، محمـد بـن الحسـن ،      التهذيب = ـذيب الاحكـام :   ـ ٢٩

ــر  ــوي ، ط    ) ٤٦٠ت  (أبي جعف ــن الموس ــيد حس ــق : الس   ، دار  ٣، تحقي
  . ه ١٣٩٠الكتب الإسلامية طهران 

 ـ     ـذيب الكمـال :   ـ ٣٠   ف للمـزي ، جمـال الـدين أبي الحجـاج يوس
ــروف ، ط  ) ٧٢٤ت  ( ــواد مع ــار ع ــق : بش ــالة ،  ١، تحقي ــة الرس   ، مؤسس

  م. ١٩٩٢ ـ  ه ١٤١٣بيروت 
  لطــاهر الجزائــري الدمشــقي  توجيــه النظــر إلى اصــول الاثــر : ـــ ٣١

ــدة ، ط  ) ١٣٣٨ت  ( ــو غ ــدالفتاح أب ــق : عب ــات  ١، تحقي ــة المطبوع   ، مكتب
  م. ١٩٩٥ ـ  ه ١٤١٦الإسلامية ، حلب 

  بـن الـبر     للـنميري ، يوسـف بـن عبـداالله     بيـان العلـم :  جامع  ـ ٣٢
  ، دار الكتب العلمية ، بيروت. ) ٤٦٣ت  (القرطبي ، أبو عمر 

ــ ٣٣ ــرآن :  ـ ــام الق ــامع لاحك ــد   الج ــن أحم ــد ب ــرطبي ، محم   للق
  ، صـــححه : أحمـــد عبـــدالعليم  ) ٦٧١ت  (  الانصـــاري ، أبي عبـــداالله

ــيت : دار    ــه بالاوفس ــادت طباعت ــبروني ، اع ــربي ،  ال ــراث الع ــاء الت   احي
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  بيروت.
ــ ٣٤ ــامع : ـ ــد الازدي  الج ــن راش ــر ب ــق :  ) ١٥١ت  (لمعم   ، تحقي

  .١٤٠٣، المكتب الإسلامي ، بيروت  ٢حبيب الاعظمي ، ط 
  لابـن كـثير ، إسماعيـل بـن عمـر ، أبي       جامع المسانيد والسـنن :  ـ ٣٥

  ، وثق اصـوله وخـرج احاديثـه ، وعلـق عليـه : الـدكتور        ) ٧٧٤ت  (الفداء 
  م. ١٩٩٤ ـ  ه ١٤١٥عبدالمعطي امين قلعجي ، دار الفكر ، بيروت 

  ، االله  للقطـب الراونـدي ، سـعيد بـن هبـة      الخرائج والجـرائح :  ـ ٣٦
  ، تحقيــق ونشــر : مؤسســة الإمــام المهــدي ، قــم  ) ٥٧٣ت  (أبــو الحســين 

  المطبعة العلمية. ـ ١٤٠٩
  لأبي حنيفـة ، النعمـان بـن محمـد بـن منصـور        دعائم الإسـلام :  ـ ٣٧

  ، تحقيــق : آصــف بــن علــي اصــغر فيضــي ،  ) ٣٦٣ت  (التميمــي المغــربي 
  م. ١٩٦٣ ـ  ه ١٣٣دار المعارف ، القاهرة 

  بــن   للجــوزي ، أبي عبــداالله زاد المعــاد في هــدي خــير العبــا : ـــ ٣٨
ــيم  ــعودي ، دار    ) ٧٥١ت  (الق ــد المس ــن محم ــراف : حس ــحح بإش   ، ص

  . ه ١٤٠٥الفكر ، بيروت 
  لابـن ماجـة القـزويني ، محمـد بـن يزيـد ، أبي        سنن ابن ماجـة :  ـ ٣٩

  ، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي. ) ٢٧٥ت  (  عبداالله
 ـ ٤٠   للسجســتاني ، سـليمان بــن الاشــعث الازدي ،   سـنن أبي داود :  ـ
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ــق :  ) ٢٧٥ت  ( ــر ،    ، تحقي ــد ، دار الفك ــدين عبدالحمي ــي ال ــد مح   محم
  بيروت.

  ت  (محمـد بـن عيسـى بـن سـورة ، أبي عيسـى        سنن الترمذي : ـ ٤١
ــيروت    ) ٢٧٩ ــر ، ب ــداللطيف ، دار الفك ــدالوهاب عب ــق : عب    ١٤٠٠، تحقي

  م. ١٩٨٠  ه
  بـن عبـدالرحمن التميمـي      للـدارمي ، عبـداالله   سـنن الـدارمي :   ـ ٤٢

  م. ١٩٧٨ ـ  ه ١٣٩٨، دار الفكر ، القاهرة  ) ٢٥٥ت  (
  ،  ) ٣٨٥ت  (للـدارقطني ، علـي بـن عمـر      سـنن الـدارقطني :   ـ ٤٣

ــداالله ــيد عب ــق : الس ــة ،    تحقي ــن للطباع ــدني ، دار المحاس ــامي الم ــم اليم   هاش
  م. ١٩٦٦ ـ  ه ١٣٨٦القاهرة 

  للبيهقـي ، أحمـد بـن الحسـين بـن علـي ، أبي        السنن الكـبرى :  ـ ٤٤
  ، مؤسسـة الرسـالة ،    ٩، تحقيـق : جمـع مـن الاسـاتذة ، ط      ) ٤٥٨ت  (بكر 

  م. ١٩٩٣ ـ  ه ١٤١٣بيروت 
  للنسـائي ، أحـم بـن شـعيب ، أبي      : ) اـتبى  (سـنن النسـائي    ـ ٤٥
  .١٩٣٠ ـ  ه ١٣٤٨، دار الفكر ، بيروت  ١ط  ) ٣٠٣ت  (عبدالرحمن 
  للـذهبي ، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان ،        سير اعـلام النـبلاء :   ـ ٤٦

  ، مؤسســة  ٩، تحقيــق : جمــع مــن الاســاتذة ، ط  ) ٢٤٨ت  (شمــس الــدين 
  م. ١٩٩٣ ـ  ه ١٤١٣الرسالة ، بيروت 

  لابـن أبي الحديـد ، عبدالحميـد بـن هبـة       شـرح ـج البلاغـة :    ـ ٤٧
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ــد    االله ــو حام ــزلي ، أب ــل   ) ٦٥٥ت  (المعت ــو الفض ــد أب ــق : محم    ، تحقي
  م. ١٩٦٥دار احياء التراث العربي ،  ٢إبراهيم ، ط 

  للنـووي ، يحـيى بـن شـرف ،      شرح النـووي لصـحيح مسـلم :    ـ ٤٨
  .) ٦٧٧ت  (أبو زكريا 
  للبخـاري ، محمـد بـن إسماعيـل الجعفـي ،       صـحيح البخـاري :   ـ ٤٩
  ، بيروت ، اوفسيت عن طبعة سابقة.، دار الجيل  ) ٢٥٦ت  (  أبي عبداالله

  للعــاملي ، الســيد جعفــر  في ســيرة الــنبي الاعظــم : الصــحيح ـــ ٥٠
   ١٤١٥، دار الهــادي للطباعــة ، بــيروت  ٤، ط  ) معاصــر (مرتضــى العــاملي 

  م. ١٩٩٥ ـ  ه
  للنيسـابوري ، مسـلم بـن الحجـاج القشـيري ،       صحيح مسـلم :  ـ ٥١

ــين  ــدالباقي ، ط    ) ٢١٦ت  (أبي الحس ــؤاد عب ــد ف ــق : محم   ، دار  ٢، تحقي
  م. ١٩٧٨ ـ  ه ١٣٩٨بيروت الفكر ، 

  لابـن سـعد ، محمـد بـن      الطبقات الكبرى = طبقات ابـن سـعد :   ـ ٥٢
  ، تحقيــق : الــدكتور احســان عبــاس ،  ) ٢٣٠ت  (ســعد ، كاتــب الواقــدي 

  دار صادر ، بيروت.
ــة : ـــ ٥٣ ــات الحنابل ــى  طبق ــن أبي يعل   ت  (لأبي الحســين ، محمــد ب

  المعرفة ، بيروت. مد الفقي ، دار، تحقيق : محمد حا ) ٥٢٦
  للصـدوق ، محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن         علل الشـرائع :  ـ ٥٤

  ، تحقيـق : السـيد محمـد صـادق بحـر       ) ٣٨١ت  (موسى بن بابويـه القمـي   
  



٨٤ 

  م. ١٩٦٦ ـ  ه ١٣٨٥، دار احياء التراث العربي ،  ٢العلوم ، ط 
ــ ٥٥ ــاري :   ـ ــحيح البخ ــرح ص ــاري لش ــتح الب ــر  ف ــن حج   لاب

ــي    ــن عل ــد ب ــقلاني ، أحم ــراث   ٢، ط  ) ٨٥٢ت  (العس ــاء الت   ، دار احي
  .١٤٠٢العربي ، بيروت 

  للكلـيني ، محمـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق الـرازي ،         الكافي : ـ ٥٦
  .١٣٦٢ر الكتب الإسلامية ، طهران ، دا ٢، ط  ) ٣٢٨ (أبي جعفر 

  بي علـي بـن محمـد ، أ    الكامل في التـاريخ = تـاريخ ابـن الاثـير :     ـ ٥٧
  م. ١٩٧٩، دار صادر ـ بيروت  ) ٦٣٠ت  (الحسن 

  للمتقـي الهنـدي ، علـي المتقـي بـن حسـام الـدين         كتر العمال : ـ ٥٨
ــيخ صــفوة   ) ٩٧٥ت  ( ــاني ، وصــححه : الش ــر حي ــيخ بك ــه : الش   ، ظبط

  م. ١٩٨٥ ـ  ه ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة ـ بيروت  ٥السقا ، ط 
  الحنفــي ، شمــس للسرخســي ، محمــد بــن أحمــد  المبســوط : ـــ ٥٩

  م. ١٩٨٦ ـ  ه ١٤٠٦، دار المعرفة ، بيروت  ) ٤٨٣ت  (الدين 
  للـهيثمي ، نـور الـدين علـي بـن       مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد :   ـ ٦٠

ــر ،  ــيروت  ٣، ط  ) ٨٠٧ت  (أبي بك ــربي ، ب ــاب الع    ـ   ه ١٤٠٢، دار الكت
١٩٨٦.  

  للنـووي ، محـي الـدين بـن شـرف ،       اموع شـرح المهـذب :   ـ ٦١
  ، دار الفكر ، بيروت. ) ٦٤٦ت  (أبي زكريا 
  لابن حـزم الاندلسـي ، علـي بـن أحمـد بـن سـعيد ،         المحلـى :  ـ ٦٢

  



٨٥ 

ــد  ــح ) ٤٥٦ت  (أبي محم ــاكر ، دار  ، ص ــد ش ــد محم ــيخ أحم    حه : الش
  الآفاق الجديدة ، بيروت.

 ـ ٦٣   للحـــاكم  المســتدرك علـــى الصــحيحين في الحـــديث :   ــ
ــداالله  ــن عب ــد ب ــابوري ، محم ــداالله  النيس ــر ،  ) ٤٠٥ت  (  ، أبي عب   ، دار الفك

  م. ١٩٧٨ـ   ه ١٣٩٨بيروت 
  .) عن طبعة سابقة (دار الفكر ، بيروت  مسند أحمد : ـ ٦٤
  للإمام زيـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي         مسند الإمام زيد : ـ ٦٥

ــدالعزيز بــن إســحاق البغــدادي   ، دار الكتــب  بــن أبي طالــب ، جمعــه : عب
  العلمية ، بيروت.

  للطوسـي ، محمـد بـن الحسـن بـن علـي بـن         مصباح المتهجد : ـ ٦٦
ــر  ــيروت  ١، ط  ) ٤٦٠ت  (الحســن ، أبي جعف ــيعة ، ب ــه الش ــة فق   ، مؤسس

  م. ١٩٩١ ـ  ه ١٤١١
  .)٢١١ت (لعبدالرزاق بن همام الصنعاني  المصنف : ـ ٦٧

ــي    ــس العلم ــورات ال ــي ، منش ــرحمن الاعظم ــب ال ــق : حبي   تحقي
  م. ١٩٧٠ ـ  ه ١٣٩٠في سملك ، سورت ، الهند ، طبع في بيروت 

ــار : ـــ ٦٨ ــداالله المصـــنف في الاحاديــث والاث ــن أبي شــيبة ، عب     لاب
  ، تحقيــق : ســعيد محمــد اللحــام ،  ) ٢٣٥ت  (بــن محمــد الكــوفي العبســي 

  م. ١٩٨٩ ـ  ه ١٤٠٩، دار الفكر ، بيروت  ١ط 
  للصـدوق ، محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن         معاني الاخبـار :  ـ ٦٩

  



٨٦ 

ــي  ــه القم ــن بابوي ــاري ، ) ٣٨١ت  (موســى ب ــي اكــبر الغف ــق : عل    تحقي
  . ه ١٣٧٩منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم 

  للطـبراني ، سـليمان بـن أحمـد اللخمـي ، أبـو        المعجم الاوسط : ـ ٧٠
ــم  ــوض   ) ٣٦٠ت  (القاس ــن ع ــارق ب ــق : ط ــد ،  االله  ، تحقي ــن محم   ب

ــاهرة    ــرمين ، القـ ــيني ، دار الحـ ــراهيم الحسـ ــن إبـ ــن بـ   عبدالمحسـ
  . ه ١٤١٥

  للطـبراني ، سـليمان بـن أحمـد اللخمـي ، أبـو        المعجم الكـبير :  ـ ٧١
ــم  ــلفي ، ط    ) ٣٦٠ت  (القاس ــد الس ــدي عبداي ــق : حم   ، دار  ٢، تحقي

  م. ١٩٨٥ ـ  ه ١٤٠٥عربي ، بير وت احياء التراث ال
ــالبيين :   ٧٢ ــل الط ــفهاني   ـ مقات ــرج الاص   ، دار  ) ٣٥٦ت  (لأبي الف

  المعرفة ، بيروت.
ــاب :  ـــ ٧٣ ــن الخط ــر ب ــه عم ــوعة فق ــد رواس  موس ــدكتور محم   لل

  م. ١٩٨٩ ـ  ه ١٤٠٩، دار النفائس ، بيروت  ٢قلعجي ، ط 
  ، تحقيـق :   ) ١٧٩ت  (للإمـام مالـك بـن أنـس      موطأ مالـك :  ـ ٧٤

  محمـــد فــؤاد عبــد البــاقي ، دار احيــاء التـــراث العـــربي ،       
  بيروت.

ــن يوســف   المهــذب : ـــ ٧٥ ــي ب ــن عل ــراهيم ب ــادي ، إب   للفيروزآب
  ، دار الفكر ، بيروت. ) ٤٦٧ت  (الشيرازي ، أبي إسحاق 

  للصـدوق ، محمـد بـن علـي      من لا يحضـره الفقيـه = الفقيـه :    ـ ٧٦
  



٨٧ 

 ــ ــن بابوي ــين ب ــن الحس ــي ب ــن ) ٣٨١ت  (ه القم ــيد حس ــق : الس    ، تحقي
ــان ، ط   ــوي الخرسـ ــران   ٥الموسـ ــلامية ، طهـ ــب الإسـ   ، دار الكتـ

١٣٩٠.  
  لابـن الأثـير ، المبـارك بـن      ـ النهاية في غريـب الحـديث والأثـر :     ٧٧

ــعادات   ــو الس ــزري ، أب ــد الج ــد   ) ٦٠٦ت  (محم ــاهر أحم ــق : ط   ، تحقي
  سماعيليان ـ قم.، إ ٤لطناحي ، ط الزاوي ومحمود محمد ا

ــ ٧٨ ــريعة :    ـ ــائل الش ــيل مس ــيعة إلى تحص ــائل الش ــر  وس   للح
ــن    ــن الحس ــد ب ــيخ محم ــاملي ، الش ــر : ) ١١٠٤ت  (الع ــق ونش    ، تحقي

  . ه ١٤١٢، قم ،  ١مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، ط 


